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| ليست العظمة بظهور المرء كما 
يظهر الممثل أمام المتفر جين 4 خلقة مزؤرة من 
رأسه إلى قدمهء ولا ب2 هذه الأخيلة الذهبية 
التي ثلا رؤوس الأغنياء كأنها أرواح الذهب: 
ولا انحوذلك من الفُخافات العظيمة 
التي ملأت الشّرق كلّه؛ ولكن العظمة أحد 


مصطفى صادق الرافعي 


مع الرافعيٌ .. مرة أخرى! 
E‏ الجزء الأول من هذه القالات المجهولة 
ستاذ مصطفى صادق الرافعيٌ؛ ؛لم أكن أتصور أن يتقبلها القرَاء الأعراء 
بهذا القبؤل الحسسن؛ ؤخامرتي قرحة آسرة شابها شيء من الأسَف وأنا 
أتلقّى المهاتفات والمراسلات من أ دقاء کرام لم کا من الور طن 
نسخة واحدة رغم ترقبه م المجلة أوان نزولها. وهكذا تَقَدَت نسخ الكتاب 
وأنا متقلت ب ق ورین 
e Ea a E‏ 
ذكره قد حظي ببعض ما يستحقه من مكانة بعد سنوات عجاف من 
التجاهل. واط مأل الناس إلى أن الأفكار الأصيلة لن تموت ب دنيانا إذا 
أخلص صاحبها لها وتعهدها بالرّعاية والسُقياء أن نفيس الأحجار مهما 
انطمر تبقى قيمته الرفيمة؛ ؛ فلا يزيدها تفاقب الأحقاب إلا بهاءٌ ونضارة. 
EE:‏ دوماً على تأكيد مدى بشاعة المؤامرة التي استهدفت أدب 
لرافعيٰ بے حياته وبعد مماته» إذ هي جزءٌ لايتجرًأ من المؤامرة الکبری 
على هويّة الأمة ومَقدّراتها الفكرية, ويكفينا هنا أن نورد هذه العبارة التي 
يقول صاحبها: «كذلك هناك كتاب (على السفود) لذلك الرَّجعيّ الكبير 
لذي تجري حالياً محاولات لإقامته من الأموات (من العجب أن يشارك 
فيها ناق ذو ذوق وبصيرة كالد كثور عبد القاذر القط): مصسطفى صادق 
لراضمي' وربما قصد شفيق تاك الدراسة التي قدّم بها الدكتور القط 
لكتب الرًافعيّ الثلاثة ثة: رسائل الأحزان. السُحاب الأحمر,. أوراق الورد؛ فهل 
أخظا الد كترر الط تدا أثنى على الرافعي ودنھ ول كان مطلويا مه 


(1) دراسات آدبية: الدكتور ماهر شفيق فريد. ص68. 
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أن ينظر إلى أدب الرافعيّ بعين السخط التي تبدي المساويا؟! ألهذه الدرجة 
بلغت كراهيتهم للرجل الذي وقف حار. متا ك د رياح التغريب العاتية 
وأرادوا له ولأدبه الموت الزؤام؟! 
4# 

إن هذه المقالا التي نقمي | (المجلة العربية) ب جزئها الثاني -بعد نفاد 
لجن الول اما - تكش بجلاء عن جوانب غير مأنوسة من حياة هذا 
لأذيعب واالشكر اهمها جهوت التهدية: فلم يكن اراق غاا عن اة 
لنقد الأدبي كما يتصَؤر كثيرٌ من الباحثين 4 الأدب الحديث؛ بل كانت له 
جهودٌ مبكرة لا يمكن إغفالها بحال من الأحوال؛ وقد جرى أغلبها بے إطار 
لمعارك الأدبية الحاميةء ولا كان دلق اللسان شديد اللهجة؛ فقد طفت هذه 
لحدة حتى أصبحت الشمة الأبرز نقد ومن تم رآها بعضهم خارجة 
عن إطار الموضوعية العلميةء ا ذلك يقول تلمیذه وصَفية الأستاذ سعيد 
لعریان: «ئقد کان ناقداً عنيغاً خَديدَ السان. لا يعرف دازا ولا يضظتع 
لأدب بل نضال خصومه: زگانت یه عَيرة واعتدادٌ بالنفس؛ وكان فيه 
حرص على اللغة من جهة الحرص على الدّين.. ٠‏ 

وحسب ما وصل إلينا من مقالات؛ فقد بد أت جهود الرافعي النقدية مبكرًا 
عام 1903م عندما صدر الجزء الأول من ديوانه بمقدمة تناول فيها 
الشعر وفنونه ومذاهبه» ورغم أنه لم يعرف الشمر فرشا مدد قد 
ضمن هذه المقدمة رؤىٌ تجديدية للشعر العربيّ لابد من الوقوف أمامها 
مت أ حتى ندب عن الرجل ضري وقوعه اسيراً للقديم ورفضه لكل جديدء 
غل بعض الباحثين ينبري لدراسة هذه الآراء التجديديّة التي نادى بها 
الرجل بي مقدمته للديوان و4 غيرها من المقالات. 


(1) حياة الرافعي: محمد سعيد العريان. ص 126. 


ويل عام 1905م -وعمره آنذاك نحو خمسة وعشرین عاماً- کتب مقال 
(الثريا) -الذي نشرناه 2 الجزء الأول من هذه المقالات- فكشف عن ذائقة 
تق توعد وان رای رتهم افا مار سا کا م خن من ای )لن 
إبراز نفسه بين الكبارء والإطلال برأسه 2 ميدان الشعر الذي كان مكتظا 
بالبارودیٰ وشوقي وحافظ وغیرهم کثیر. 
ثم تأتي بعد ذلك معركة النشيد الوطني ب مطلع العقد الثالث من القرن 
العشرين» وهي المعركة التي سهم فيها كل من الراضعيً والعقاد بنقد لاذع لنشيد 
ا ا 
فهيامهدوالله للمُلكهيا 

i E 

عدي وقي عليه القض ر والاحاء ب جميخ الحادل فان الغيرة 
ا العقاد لهاجمة شوقي. فضلاً عن الخلاف السياسي بين الوفد 
وال كان العقاد آنذاك وفديْاً يدين بالولاء للحزب الذي كانت علافته 
بالقصر تتأرجح بين مد وجُزر. 
ثم معركة هي الأشهر بين معاركه وهي (السُفافيد)ء حيث بدأ الرافعيٌ كتابة 
سلسلة مقالات بين عامي 1929 و1930 تحت عنوان (على الشود) ب(مجلة 
العصور) باسم رمزي هو (إمام من أئمة الأدب العربي) ء وهي المقالات التي 
انتقد فيها شاعر الملك عبد الله عفيفي» ثم اتجه بعدها إلى الأستاذ العقادء وقد 
أثارت جلبةٌ غير مسبوقة ب الأوساط الفكرية والأدبيةء ثم أصدر الرافعيّ هذه 
المقالات 2 كتاب منفرد يحمل ذات العنوان واللقب. 
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لكن هناك من یری أن ما كتبه ل هذه السفافيد؛ وإِنْ دل على عارضة العالم 
القوي الثبت» وعلى ملاحظة الأديب المعتمد على تراشا الثقا العظيم؛ فإنه 
يدور إطار الطريقة الجزئية للنقد. وليس ج إطار النظريات والفلسفات 
متقدمة"ء والحسق أن الراضعي قد لذ كثيراً بل هذه الخصومة وخرج عن حدٌ 


لنقد إلى حدٌ تجريح شخص العقاد الذي لم يستطع مواصلة الردٌ على خصمه 
ومجاراته ڇ هجائه المقذع. 


على أن المعركة النقدية الأكبر ب حياة الراضعيٌ الأدبية -التي تنش ر لأول 
مرة ب هذا الكتاب- كانت نقده د(ديوان وحي الأربعين) الذي أصدره 
العقّاد سنة 1933م. وهي المعركة التي يعدا الدكتور أبو الأنوار «أقوى 
المعارك الشعرية بعد معركة الديوانء وقد نشر الرافميٌ هذا النقد 
المطرّل مسلساد به أربع حلقات ب (صحيفة البلاغ) التي كان يُصدرها 
الأستاد عبد القاد ر حمزة بدأهفا 16 مارسس 1933م :ولم لم هذه 
المعركة الضخمة من الهجاء الشديد؛ لكنها قدّمت نقد حقيقياً من جانب 
الراضعيّ الذي أخذ على العقاد بعض المآخذ, وتتبّع كثيراً مما كتبه واجتهد 
رده إلى مصادره القديمة لإثبات ما قال إنه سرقات شعرية» كما أورد 
كثيرا مما عدّه أخطاءٌ لغويْةٌ ونحويّةٌ وقع فيها العقاد. 

لم يقتصر الأمر على ذلك؛ فقد انتقد فلسفة العقاد نفسه» وقارن بينه وبين 
قدامى الشعراء لا سيما ابن الروميّ وانتصر للقَدامَّى» وهو الكلام الذي 
لم يجب العقاد؛ فانبرى يرد بمقاله الشهير (سماسرة الأدب) 2 صحيفة 
الجهاد 21 مار 1933م وهنا دخل إسماعيل مظهر طرضاً جديداً بط 
المعركة ضد العقاد. 


(1) الحوار الأدبي حول الشعر: الدكتور محمد أبو الأنوار» ص 310. 
(2) الحوار الأدبي» ص 312. 


وهذه المقالات الأربعة المسلسلة التي تمثل حَمُولة نقديّة ثقيلة ظلت هي الأخرى 
تعن الستاخة النقديّة كثيراً؛ نعم أشار إليها العريان والبدري والجنديٰ 
كتبهم؛ لكنها لم تنشر ضمن أعمال الراضيّ؛ ولم تحظ بالدراسة اللائغة 
بها؛ حتى إن أكثر مَنْ تناولوا الرافعي الناقد لم يقفوا على هذه المقالات المهمة 
الي تمل مضب ا لقف مد فاد تقال الدكترو تة رجب البيومي 
الرافعي ناقداً؛ لكنه لم يُورد شيئًاً عن هذه المحطة المهمة وقال الدكتور كمال 
شأت ب معرض حديثه عن النقد عند الرافعي: «وليس هناك مَل انم وأوشى 
لنقد الراضعيء إلا ما كتبه بك كتابه (على السفود) نقداً للعقاد»" ولودر 
للدكتور نشأت الوصول إلى مقالات (وحي الأربعين) لكان له رأىّ آخر. 
ومن الدراسات الحديثة التي تناولت الرافعي الناقد دراسة الباحث 
الجزائريٰ علي بختي التي عنونها ب(الآراء النقدية عند الرافعي بين 
النظرية والتطبيق)؛ لكنه لم يقف على هذه المقالات هو الآخر كما فاتته 
مقالات أخرى لوقدر له الرجوع إليها لوضع يده على جوانب أكثر أهميَةٌ ب 
هذا الموضوع الذي غابت كثيرٌ من مصادره الرئيسة. 

و2 هذه المقالات الأربع محاولات نقدية ناضجة سيجدها الباحث المهتم 
بتراث الرافعيء ولعلها تكون فرصة سانحة ليّشمر الباحثون عن سواعد 
الجدٌ لدراسة الجانب النقدي عنده ب2 ضوء ما ورد هنا من مقالات لم تحظ 
بالنشر ضمن كتبه الذائىة. 1 

i 

وفضلا عن هذا النقد المهم لديوان وحي الأربعين فهناك إسهامات أخرى ب 
الأدب واللغة منها مقالا: (خطأ 2 إصلاح خطأً: حول نشأة فن المقامات)» 


(1) مصطفى صادق الرافعي» ص 127-126. 
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و(حول نشأة فن المقامات) اللذان تناول فيهما نشأة فن المقامة الأدبية ردا 
على الدكتور زكي مبارك الذي كان له رأيّ مخال على النحو الذي سنراه ب 
هذه المقالات. 

وهناك مقالاته: (الأدب والأديب)ء و( جوابُ مختصر) ء و(قريش والخليفة). 
و( الطبّعيوالطبيعي). و(كلمة (فحسبً): استعمالها - أول من اسستعملها)ء 
وكلها كتابات تكشف بجلاء عن عناية الرافعيّ باللغة والأدب وكيف كانا يجريان 
منه مجری الدم. 

كما يحوي الكتاب عدة مقالات اجتماعيّة كتبها الرافعي 2 مناسبات مختلفة مثل: 
الان لججهاهع) راقرا اتضراة رز ادر امانا تا 
الهواتف). و(حقيقة الهاتف) ‏ و( الطيف 2 الحلم)» و(مصباح الكهرباء)ء 
رال موتد سمتلي و( عبت مياد ا میچ و (نواج الأدباء) ومقاله 
( بعد الموت: ما أريد أن قال عني!) ء ومن بين هذه المقالات ما التمسه الرافعي 
ولم يجده كمقالة (المرأة الشرةيّة) إذ كتب إلى محمود أبي رية رسالةٌ يطلب إليه 
العثور عليها بعد سنوات من ضياعها وسط ركام الأوراق 

ويقدم الكتاب كذلك مقالاته التي كتبها 4 أعلام عصره نقداً أوشاءٌ أوراءُ 
منها: (إلى الأستاذ فكري أباظة)ء و(انبعث أشقاها) ك نقد سلامة موسىء 
و(وحي النعش) الذي كتبه ك رثاء ابن عمه أمين الرافعي» وما کتبه أيضاً 2 
رثاء (الملك فؤاد). ثم مجموعة مقالات كتبها بك سعد زغلول منها: (إلى مصر)» 
و(زهرة الاستقلال). و(كتاب صاحب النشيد إلى معالي الرئيس)» و(سعد 
باشا زغلول) و(مثالٌ صغيرٌ من عظمة سعد) »و(جنود سعد)» و(سعد)ء 
N sal As‏ الذي كتبه ب حسين شفيق المصري. 


(1) راجع مقدمتنا للجزء الأول من هذه المقالات. 
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وأتماما للفاقدة رأيك أن دبل الكتاب بمقدمات الرافعي وقراءاته لبعض 
الكتب مثل: تقريظ كتاب (أعجب العجب) لعبد الحلق الأعظميء وتقريظ 
كتاب (الفاروق عمر بن الخطاب) لدياب عثمان العرابي» وما كتبه عن 
كتاب (تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده) لمحمد رشيد رضاء ومقالة 
ودا عل مان ا هه اف حاب الي وعن تحقيق الشيخ محمد 
عبده لكتاب (نهج البلاغة) والتقريظ الذي كتبه الرٌاضعيّ لكتاب (العناية 
بالأطفال والأخْدَّاث) للدكتورإسكندر بك جريدينيء» وأخيراً ما كتبه عن 
ديوان الأمير شكيب أرسلان الذي كانت تربطه به آصرة قوية من الود. 
وزودُته بعض الصور والوثائق والمراسلات النادرة التي تنشر لأول مرة. وثباً 
بأهم الصحف والمجلات التي كتب لها الرافعي» وكذلك قائمة مختارة لأهم 
لدراسات التي تناولت حياة الأستاذ وأدبه؛ لتكون عونا من أراد من القراء 
والباحثين أن يقف على حياته وفكره. 

إن هذا الكتاب - وما سبقته من دراسات - محاولة جادة لوض الأستاذ 
E a Ry‏ 
لفكري والأدبي ودلیل دامع على أن ا قعاً حول ذاه کما 
شاع بعضهم؛ إنما أثبتت الأيام سعة أفقه وبعد نظره. 

فالحمد لله -عز وجل- الذي وفقني إلى إتمام هذا العمل رغم ما قاسيتُ ت 
سبيله من مشاق يعلمها الله؛ إذ كان مرض والدي ووفاته -رحمه اللّه- أكثر 
لنوازل التي هرتني ولا تزال. فاللّه أسأل أن يتغمده بواسع رحمته ویتلقاه 
بسابغ مغفرته لقاء ما قدّم من العلم النافع. 
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والشكر لثلة من أساتذتي الكرا م ائذين شملوني بكريم عنايتهتم وأبدوا 
حفاوتهم بالجزء الأول من هذا الكتاب ب؛ وآولم م العلامة اللغوي الرائد 
الأستاذ الدكتور سعد عبدالعزيز مصلوح» » والعلامة المحقق الدكتور عبدالله 
المسيلان» وأستاذي شيخ البلاغيين الأستاذ الدكتور حسن طبل» وشيخي 
الأستاذ الدكتور محمود مزروعة. واللغوي المحقق الأستاذ الدكتور النبوي 
شعلان» وصاحبة الحرف البديع الشاعرة الكبيرة محبوبة هارون؛ فالله 
أسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء. 
والشكر كذلك لأخي يوسف غريب وإخوتي: الدكتور عبد الله رمضان وبسًام 
الشاعر» وأحمد أبو حوسة ومحمد التومي وصديقي وابن أخي مدحت 
کساب» على ما بذلوه معي من جهد ودعم بے سبيل إخراج هذا الكتاب؛ فكل 
كلمات الشكر والشاء لا تكفيهم. 
ثم الشكر الجزيل موصولٌ لأسرة (المجلة العربية ) التي لم تدُخر وسماً بط 
تكريم اسم الرافعيّ وأدبه والاحتفاء به بالتزامن مع مرور ثمانين عاماً على 
وفاته وانقطاع وحي القلم» وليس هذا بمستغرب من المجلة التي أخذت على 
عاتقها رفع لواء الأصالة والدفاع عن مقومات الأمة الحضارية. 
والشكر الأسمى للقارئ الكريم الذي منحني -ولا يزال- الثقة ب2 بذل المزيد 
من الجهد للكشف عن لأآلىْ تراثنا العربي الأصيل» فله أكرر الشكر والتقديرء 
مع وعد ببذل المزيد ليكون لبنةٌ ب بعث حضاريٰ جديد لأمة (اقرا)! 
واللّه من وراء القصد 
وليد عبدالماجد ساب 
البحيرة - 2 25 جمادى الأولى 1438 ه 
1 فبرایر 2017م 


مقالات 
في الأدب واللفة 


وهي الأربعين 
(الحلقَةٌ الأوٌى) ٠‏ 
قال شيخنا الجاحظ ب بعض كلامه: «إِنّي أَذْعمُ أن سخيف الألفاظ مشاكلٌ 
لسخيف المعاني» وقد يُحتاج إلى السّخيف به بعض المواضع» وربما أمتَعٌ 
بأكثر من إمتاع الجزّل الفخم من الألفاظ, والشُريف الكريم من المعانيء 
کان اا ایا جا قد كر اف م الاد وة اسا ج واا 
لكرب الذي يختم على القلوب ويأخذ بالأنفاس التادرة الفاترة التي لاهي 
حارة ولا هي باردة وكذلك الشعر الوسط والغتاء الوسط.( 
نشول انت 3ا آرد ف ائ تمرف ما و ال الط اناا هدور 
أن تعلم أن له أوصافاً وشروطاً غير التي كانت لمثه ب ذمن الجاحظ؛ فإنٌ 
لوس ط به ذلك العصر كان يأتي من الألفاظ والمعانيء كحساب نصف 
اسافة بين بلدين على طرية مملكة واحدة. ماب هر الاس هذا فهو على 
لبعد اامقزاهي بين ملكتن ك ر الك: 
ولاتحسب أنّ هذا مما يزيد بل نباهة الشعر الوّسّط عندنا أو يجعل له 
موضعاً وحقَاً أو یورده على التَفس مورداً غير مستنکر. 
فالأمر على خلاف ما يظهر لك أؤل وهلَة ٠إ‏ كان الشعر المرب ديما متب 
بعصُه ببعض فیکون التوسُط قریباً وقصدأء ومهما يخطئك منه فلا يخطئك 
أن يكون على الصف من موض وع البيان وجزالة اللفة وإحكام الضنعة 
الشعريّة وسلامة الدُوق. وفيه من شيءِ شيءَ؛ ؛ ولك الشعر العربيّ ب زمننا 
تبر بموقفة من أله ومن شعي الأمم كافة ولا سواء هذا وذ افة فانتإذا 


(1) البلاغء 22 ذوالقعدة. 1351 ه = 18 مارس 1933م. 
(2) البيان والتبيين: الجاحظ 145/1. 
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مقالات الرافعي المجهولة (ج ۴) 


قطعتَ مائة فرسخ وبقيت مائة؛ فليس التوسُط هنا على قياسه فيمن يقطع 
مائة ألف ويعجز عن مائة ألف أخرى قد يكون ك أولها قبره. 

ومن صفات الشعر الوسط ب عصرنا أن تكون فيه الفلسفة على حالة لم 
قنضج, والفكر على طريقة لم تستحكم, واللفة ل طبيعة لم تسلس» والبيان 
على صناعة لم (تبَرّع) وأ یكون مدخولً بالدّوق الفاسد» موسوم بالسّمات 
العامية. مستهلكاً بالفكر المتلبس والمعنى الفْفّل واللفظ السًاقط المبتدّل. وأنْ 
ترى أوزانه مُتهاتَةٌ لا علم لناظمها بالملاءمة الموسيقيّة بين الوزن الذې 
ينظم عليه وامعنى الذي ينظم له والأسلوب الذي يتأدّى به إلى الّفس. کل 
وذن هووذنٌ لکل معنیٌ » وأ يحاول الشاعر أقصى الغاية ج بلاخة التفس 
الإنسانيّة وليس له إلا نصف أسبابها وعلَلهاء وتلك أحوال ليست فيها منزلة 
أشأم على صاحبها من منزلة الوط إلا إذا كان ب منتهى الحَذْق محل 
لقف )اة و سمو العبقرية موضح لتوسُط الذهن. وإنه لا يعيبك أن 
لا تكون فبلسوفاً وربما كنت ي حقيقتك شاعراً ذا طبع فاد ا سكنت إليه 
وترستَ به؛ رد عليك وجهاً مما رده الفلسفة المحكمة وأنزلك ج طبقة من 
طبقات المطبوعين ولك تكلفك الفلسفة الشَعرة الضميفة وإفسادك الشعر 
بها يَذْهَبّ بالطبع والفلسفة جميعاً ويقذذك من الطبقات كلها لیثزل بك 
دون الشعراء ولا يصعد بك إلى الفلاسفة. ولا دل على شيء إلا أن طبيعتك 
الانتحال والتكلف ومذهيك الاذعاء. 

ولم َر كل ما قرأتٌ من شعرأدبائنا ما ستو جميع أوصاف الشعر 
الوسط كنظم صاحب (وحي الأربعين) عباس محمود العقاد؛ فه فلس فة 
ضكر وطريقة. وله منز بعد ومرمی قصي» »وله اطلاع على شعر الأمم 
وآدابهاء وفيه رغبةٌ شديدة أن يكون مَبدعاً مَجدَّداًء وقد ارتهن نفسه 


£ ٤ 
بملابسة صناعة الادب» وفرغ لها فراغ من يعيش لما يعيش بهء وانغمس فيها‎ 
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امان اة رها أو مستنقعها؛ ولکنه عطي هذا کله ولم بط 
أسباب التمكين فيه وتكلف لظاهر القدرة العالية. ولم هبه الله خصائص 
هذه القدرة. وجاوز عند نفسه حدود العبقريّة لزعمه القوي وهو محتبسٌ من 
وراثها بطبعه الصعيف. وأغرق 2 المحاولة ليغرق مثل ذلك ب الخيبة وجاء 
بالكثير ليرد عليه الكثير أيضاً وقدم لنا شعره على أنه التجديد والعبقرية. 
آنه وأئة, وليعد ما شام من الأزصاف: ولكق فاد ينشع فة جمان أن تكون 
فيها كل شرائط الجمال وهي عوراء! 
إن العقّاد نفسه هو الذي أعطانا هذا المعنى؛ فإنه يقول بط صفحة 167 من 
دیوانه: 
دع الشهرة العوراءَ EEK‏ غافلا 
على حُکمها يجري وإِنْ طاش أو ظلم 
يعني أنْ الشهرة عوراء لها رأت شوقي -رحمه اللّه- ولم تره هوء فكان 
مقمَلاٌّ اذ كان من قبل عينها المطموسةء ثم يقول: 
إذا الذهر لم يعرف لذي الحق حَقَّه؛ 

فللدهر مني موطى التُعل والقَدّم 
ومع أن الُعل لاطأ إلا بالقدم طا بان أن ظا الاد تهر رة بافل 
ومرةٌ حافياً لفرط غيظه من شوقي ولك هل هذا المعنى إلا قول العامة 
«أدوسّه بالجزمة؟ وإذا لم يكن 2 الم قوط بالشعر أسقط من هذا؛ فهل 
ك الرُغبات الحمقاء أحمق من رغبة «دوس الدّهر بالجزمة5! 
لقد عرض هذا المعنى بعينه للمتنبْيٌ؛ فانظر كيف صنع ب غيظه من كافور 
وموضعه من دهره» وکیف نای إلی الشعر الذي لوسمعه الدهرلاعتذرإليه. 
وتأمُل الفرق بين شاعر وشاعر, قال: 
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مقالات الرافعي المجهولة (ج ۴) 


وله اياف و اتن د 
انك يا كافورٌآيّةالكبرى 
ACE EEE EEE,‏ 
اسي ا اندر اة اس 
على أن الذي سقط بالعقًاد هذه السُقَطة هو أنه سرق من قول أبي نواس ب 
مدح المأمون يستطيل به: 
تصدففتة اباتكف. كفا 
وهذا البيت رآه المتنبّيّ فلم يلم به لقوة طبيعته ب2 الشعر, ورآه العقّاد فهُوّى 
فيه وحوله إلى العل والقدم» ولفَقَ له البيت الأعور. 
وإذا أنت وَارَنْت ب هذا بين المتنبُي والعقاد؛ رأيت المتنبَيّ كذات العينين 
التجلاوَيّن والعقاد كذات العين الواحدة. 


HK 


وقبل أن نتناول شمر (الوحي) نريد أن ندل العمّاد على سر سقوطه ب 
الشعر, وأنه لن يفلح فيه ولا يجيء به إلا فض ولا مُكرها أن يكون شعراًء 
ولعلّه لا يدري أن أكثر ما يحرص عليه من نظمه يتفق أحسن منه لكثير من 
کبار الشعراء فينفونه ويهدٌبون شعرهم منه» ولقد کان البحتري سقط تك 
القصيدة. وکان إبراهيم ب بن العبًاس رما أسقط الصف ولظْمَ عب بن 
زهير أبياتاً ثم سأل أباه: كيف ترى هذا الشعر؟! يقول أبوه الشاعر العظيم: 


(1) لم أقف عليه ب4 شرح ديوان المتنبَيٌ للعكبريّ ولا ديوان شيخ العربيّة. وهما ب4 الصّبح ابي عن حيثية 
يخ يوسف البديعيٌ ص 106. 
بي النواس ص 35: «ولو أن دهري ... 


يا بني إن أباك ليعرض له مثل هذا يميناً وشمالا؛ فلا يلتفت إليه. 

ذلك أن الفكر بأتي بمادة القصيدة ثم يُصودُها الطب ويصوعُهاء ثم يأتي 
الوق فيه بها كما بهذب صانع التمثال تمثاله؛ لا يحذف ما يحذف ويثبت 
مایت ت على آنه افا أوح اق رل على أنه فة لاوم به اتكورة 
وإفراغ الجمال الفتَيّ على تكوينها. 

وکا (وحي الأربعين) وما بخطر لي إل أن أكثره آبيات كان العقًاد 
أسقطها من قصائد له قديمةء ثم فته الحزص فما ديواناً . ولوهو 
سى الحقيقة باسمها لكان اشم ذيوانة ا(الحانة) وإلا أي شعر بط مثل 
هذا البيت: 


رى به جّلال الموت إِنْ كان صَادقًا 
جّلالةحقلا جلالة باطل 
فن كان اموت صادقاً -ويحك- فماذا يكون إلا أن يكون حًا وما شرط الدق 
ب شيء واقع لا يتكذّب فيه أحد1 إنّما يكون الشرط ب نحوقول المعريّ: 
تتفي لالش اة 
إن صح للأموات وَشك التقاء“ 
فههنا فليشترط مَنْ كان زنديقاًء أمًا الرندقة والجهل معا ثم يكون نظمهما 
شمراً؛ فهذا لا نمرف مثله إلالصاحب (الوحي). والعقاد أراد أن يعارشض 


شوقي بے قوله یذ کر جلال الموت: 
اه ار ا 
وأنشمخُأيماصلنوت 


(1) اللزوميّات: أبوالعلاء المعري 59/1. 
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وو فو تا فيع 
وا ات بو 

«جلال اموت ب اموت تبارك الله مهم هذه الكلمة المبدعة التي جاءت 
بمعنی هو أظهر من الموت ب ظهوره» وأغمض منه ب غموض ه ولس أدري 
ما هي القوُة ة التي تضطر العقّاد أن ينظم الشعر :ومن أي مَحْكَمَة صدر عليه 
حكم الأ غال الشاقة ج الألفاظ التي يشبه عمله فيها تكسير الرّلط ب 
(طْرَةَ)( وقد جاء ديوانه بے نحو سبعين ومائة صفحةء ولوهَدَبَ ما خرج 
ب عشر صفحات. 
ذلك السّر الذي أومأنا إليه هو أن العقّاد يحترف الصَحافة السياسيّة من 
أول نشأته وهو عمل الساعة ولغة الجمهور وأساليبها ب نقل الأخبار بعضها 
من بعض معروفة. وأساس كل بيان فيها قيام المعنى للحضر الدلالة التي 
يحملها لا للضم بهاء ويك أساليب مناعة الحكاية لاك أساليب صناعة 
E O RTA‏ »ومازعم أحدٌ 
ن الضجافة الشياسية أنه نشت للشعر ولغته وبیانه وفلسفته. 
فه ي خاصں معناها واضيةٌ بما ردت له. وهي احق کل الح بط غايتها 
وسبیلها إلى هذه الغاية؛ ولكن شر ما بك الباطل وأبعد ما ية المستحيل إذا 
أريدت على أن ينبغ باحترافها الس اعر العبقري بدح اللفة ب مادة ها 
لبياني وحكيم التفمس القائم على سياستها الد 1 ية والخارجية وملك 
لطبيعة الذي قيل له من الأزل إِنٌ وة الملوك السلا للفتك والموت وقوتك 
أنت الكلمة الجميلة للنًأثير والحياة. 
وللحرفة عملها ب2 المجموع العصبيّ ثم عملها به بك أغراض التّفس» كما 


(10 سجن ناجيه جوب القاهرة: 
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هو مقر ومعروف: فما من حرفة إلاوهي ثمين صاحبها على القرًة 2 أشياء 
بطبيعة الملابسة وتبتليه بالعجز عن أشياء تقابلهاء وكما يعتاد المرء القرٌة 
بأسبابها يعتاد العجز بأسبابه كذلك» فمن َم ما تراه 4 شمر العقاد من 
أثر كل ذلك ؛ معان ملخصة تلخيص الأخبار المحلية » وقصائد هي مقالات 
قسدك ارت نظا ومقاعة من العم لاماك زا سا وط لا كران 
يكون المعنى تحصيل الحاصلء أو أن يكون من المعاني التي لم ببق بك الأرض 
حضرىٌ ولا همجِيّ إلا عرقها ما دام الفرض النشر كقول العقًاد: 
أ دا ق 

ماتستطيعمن‌الحياة 
أليس هذا الشعر كالإعلان الذي نشر مائة مرة؟۱ ثم ليس هوالمعنى الذي 
لوتكلّم به عام سوق لجاء به حبك وسَّك وصناعة من حدیثه وظرفه؟! 
ولكذها طبيعة بنفيها الشمر وينتفي منها على حين تثبتها الحافة وقر رها 
ركد وة اتان يا انا ران ها اواو یا 
اعتاده وأثہ ثبت شعره مثات من الأبيات تراها واقعةٌ كحروف الجر التي 
لاتجد ما تج زه ففیها معنیٌ جاء ولکن تمامه بمعنی لم يی وبیت العقّاد 
کأنّما سخر منه الْعری بے قوله: 


وكيف أقضّي ساعة بمَسّرة 
وأعلمٌ أن الموتَّ من غُرمائي+د“ 
فهذا مذهبٌ آخر» وکان يحسن بالعقًاد إذا نقل مذهباً إلى شعره أن ينقل 
المذاهب كلها ما دام نشراًء وما دامت روح شعره هي هي روح (مطالعات بے 
الكتب) و(ساعات بين الكتب)ء فإذا جاء بمثل قوله 4 صفحة 33 : 


)1( اللزوميّات 54/1. 
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هي الرْصودَة 4 طبع الحياة َوب 
وإلماحكمة الأقوام تعليم 
وهوالرأيٰ الذي فرغ التّاس منهء وجاء به المعرْيٰ ب صور مختلفة تراه ب 
اللزومي ات- وجب أن بنظم لقرائه اللذهب الآخر الذي يقر أن الطفل خير 
بطبيعته وإِنّما يتعلم الشَرّ. ثم المذهب الالث الذي قال فيه المعري: 
والنْجُل إنُ بَرا وان فاجر 
كالفُْصن, من أصل که ف 
أي يجيء على الوراشة وطبائعها »ثم المذهب الرّابع الذي جاء به الحديث 
الشريف «كل مولود يولد على الفطرة' أي (قابلا) للخير والشر سواءء 
فان پس تطیع صاحب (وحيّ الأربعين) أن يزعم أن هذه الأربعين أوحت إليه 
لما بغرا قل ا ء الكتب ب2 زمنه ومن قبل زمنه. 
وب رأينا أن هذه الأربعين التي جاءنا العقاة بويا بق هذا الديران ليست 
بأربعین سنة من عمره کما یقول؛ بل.. بل أربعین کتاباً من مکتبته! 
ولتلك العلّة التي ينها ترى أكثر شمر العًاد أو كل شعره يعتريه ما يعتري 
القالات الك حفيّة من القض وارد فأنت تمستطيع أن تفده كله بأيسر 
الكلام ؛ لأنه موضوع على قاعدة تقبل ذلك» وتقرأه فلا تهتڙ لشيءَ منه 
كأنه رأيّ ألقي بين حزبين من الأحزاب السياسية ليده أحدهما على 
الآخرء ويغلبف شعؤر جيب و أكثر ما تقرا ؛ فما تشك أن وراء هذه المعاني 


(1) نقسه 227/1 وب أصل المقال: كالفصن من أصل له يفسحٌ. 

(2) صحیح أخرجه البخاري ب4 كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات  )1358(‏ و4 كتاب الجنائزء 
باب ما قيل 2 أولاد المشركين (1384. 1385). ومسلم 4 كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على 
القطرة. (2658) من حديث أبي هريرة. 

(6 الكلمة غير واشحة بالأصل»وريما كائتاهكذًا: 
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(مقصاً) قصّها من کتب ودواوينٌ ورسائلٌ وأنّ صاحب (المقص) جالس ل 
دیوانه مجلسة ب جریدة ینناول أخبار الفكن الإنساني. 
وع أخرى هي أنّ بذ العتّاد نقصا كبيرأً ج البيان العربيّ اواو کم 
الفهم جداً لأسرارهذا البيان. وقد قزر عند نفسه كما قال لي مرة إِنّ 
آنا ن ى ا ج4 جت ؛وهذا مذهبٌ إذا صار إلى اشر كان فيه 
كعمل من يستعطر بالعطر من أي أوراق الّبات أصابها ولو كرًاثة ة أو بصلةً. 
وم هدا چم عرهء وإنه لقاب بے أيامنا هذه م | کان عندنا قديما من 
شمر الفقهاء. لايّراد به دة المسلك إلى التفس ولالطف المأخذ من اللغة. 
ولا إصابة الفصل ب المعنى ولا حكاية الطبيعة ب صناعة فكرّة جميلة ولا 
بك إشراق التّفس الرُوحانية ب تركيب الماد وإنْما هونظمٌ بحت مستجابٌ 
متكت يقع فيه أقبع التّفاوت كما تری بے ألفاظ العقاد» ويعدل بے سياقه 
عن طبيعة الشعر إلى طبيعة الجدل والسرد وحكاية الآراء والمذاهب؛ فيكون 
الفقيه العظيم قد انتهى بت علمه ونظره إماماًء وهو بهذا لظم لا يزال إلى 
آخر عفره به ابد اء الشمر وأؤل التكلف؛ كانما لا يرتم بشعره إلاآن يجيئة 
البُراق وجبريل ولِسَبَحَانَ الذي َسرّى4.() 
وما ييل إلي تعر العقاة إلا أله مستنقع اخضرَتٌ ضفتاه؛ ؛فهذا الجمال 
القلیل فيه لا يکشف عن سر ورونق وإمتاع؛ وانّما يزيد بط القبح والشَنّْة. وما 
هوالمستنقع إلا البموض والملاريا والطحلب والوَّم والعفّن؟ ولو أك كنت 
شاعراً دقيق الحس مصفى الذوق. عالي اپا ا 
ترأيت من ألقاطة أشا ظا فف الذرق سخ الوص رمن شمه أياا هوق 
نهيق الضفادع التي هي حمير الماء ومع هذا كله لاتنفك من منظر ضر 
هتا وهتاف 4 قاف الستتقع من بعك العاني الحة التي يمرضهامها 


(1) سورة الإسراء/ 1. 
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ينقله عن غيره من شعراء العرب والأوربيّين. ومما يلاحظه أويلمٌ بە2 
قرامتة الداقبة الوسولة وما قط سيت الماد مت مستا الك وأا واش آنه 

من باب قول بشار: 

افا اتيك . بخجاة 
فل يبار 
e‏ 

وقد کتبنا مقالاً ذا فة نقد الشعر وذا فة الألفاظ الشعريّة وصناعتها ا 
ألفاظ من الكلام غير أن الشعر يضع فيها الكلام واموسيقى مما فتخرج بذلك 
شن طبيعة آللغة العامة العاهة على فادية الى بالد اة وها إلى طبيبة لدة 
خاصة أرقى منها تؤدّي المعنى بالدلالة والَفم والذوق. وسيظهر مقالتا هذا 
4 عدد شهر أبريل من مجلة أبولو" فلا نطيل هنا بشيء مما يتصل بهذه 
الفلسفة بيد نّا وقفنا على كلمة جميلة ب محاضرة الشاعر الناقد الإنجليزي 
مستر (درنكوتر) الذي استقدمته وزارة المعارف إلى مصر لإلقاء دروس 
عن الشعر الإنجليزيٰ جا ء فيها كما نشرته بعض الصحف: ا 
ينتقي اللفظ الحيّ الذي لم يمسسه بلس ولا ابتذالٌء ومع ذلك فمليه أن يضع 
تحت بصره میراٹ لفته (تأمّل) وتراٹ أسلافه من فطاحل الشعراء ؛ والافهو 
أحمق يسبع بج لجة الفرور . محك الشاعر الحقّ هو اختيار الألفاظ وانتقاؤهاء 
فالشاعر المجيد ذلك الذي تجد ألفاظه وعباراته طليقةٌ حيّة بالفة ما بلفت من 
البساطة والتُهولة ج ظاهرهاء. انتهی وهذا کلام لیس فيه جدید عندنا؛ فقد 
(2) جون درنكوتر: شاعر وأكاديمي إنجليزي ولد سنة 1882 عمل أستاذا بك جامعة برمنجهام, له إسهاماته ج 
الأدب والنقد» دعته الجمعية الجغرافية الملكية لإلقاء بعض المحاضرات» وهناك ألقى أولى محاضراته 


يوم 17 فبرایر 3 تحت عنوان (معنى الشعر). راجع تغطية مجلة الرسالة العدد رقم (4) أول 
مارس 1933م. 
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ستوفينا هذا المعنى 2 مقالاتنا المختلفة بأحسن وآبين مما جاء من إنجلتراء 
ولك الجديد أن الكلام من شاعر إنجليزيٰ مشهور هو يصلح ردأ مُفحماً عند 
لعقاد وأمثاله ممن ش بوا على الاستعباد للفكر الأجنبي. وقد غبروا إلى اليوم 
ينظمون الشعر ولا يعرضون أن اللفظ المبتذل السَفس اة انا هووجة آخرمن 
لريب لمن فان العيب ليس ب ذات الفظ؛: ؛ بل ضعف موقعه واختلال 
تأديته» وما من قن أدبي إلا ولألفاظه أوزانٌ ومقادير حثى ليجيء البيت من 
% عر اليد الرصين المحكم. وإ ه ما للبناء بلا هندسته الجميلة نْسَقاً 
ووضعاً ونکاد تری فيه ماءُشبه الطول والعرض والارتفاع والسمك حتی لا یخرج 
حرف عن موضمه من الدُوق» ولا تنحرف كلمة إلا بان الإخلال ودل على نفسة. 
ومن هذه العلة به العقاد فد ذوقه الشعري؛ فترى نظمه متها بالتوغر 
والتعقيد والابتذال والاستكراه والتخليط, وأصبح ذلك من مألوف آمره يعده 
من خصائصه ویحسبه من فلسفته ؛ ظا منه أن الشُعر كالطبيعة تبدع الجسم 
الجميل الفاتن وفيهء وفيه الأحشاءء ومن أحشاء شعره قوله ب وصف القَبَة 


صفحة 162: 
هي کاس من کؤوسس الحالدين 
لم يَشُّبْها ازج من مَاء وطين 
ماءٌوطين أي (وخّل) عنك د كر العبة من قم الحبيبة آهذا كلام يوضع بج 


الشعر أم وضع ب عريات نقل الول وكنس موضعه من اللَغةة أثشد بشارٌقول 
الشاعر: 


الا افا لين فضا وة 


إذا عَُمَروها بالأكف تين“ 


(1) ورد هذا البيت معزوا إلى كثير عزة 2 الكامل بك اللغة للمبرد 85/3 وب ديوان كثير عزة الذي جمعه 
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فقال: والله لوزعم ها عصا م أو عصا زب لكان قد هجُن مع ذكر الصا 
وجعلها جأفية خشنة ألا فمل كما قلت: 

وذَفْجَاءُالَخّاجرمن معد 

كأارٌخديتّهاكَّمَرالجتان 

إذا قامث لمشيّتها مَمَنْتُ 
کان مضامھا من خی زران" 
ولكنْ ما عسى أن يكون الكلام العامي ال وقي والرُذْلٌ ا اق من الشُمرإلا 
متلما رأيت؟! 
ومن حشاء شعر العقّاد قوله ب صفحة 15 (معنى طازج)٠‏ 


ر أو هة العّب الناضج 


لياف سن مدقي اتشان 
هذا صدق (طازه) ومعنی (طازه) ؛ فضي أي عصر نحن من عص ور النة 
المرية. وكيف بخطر لأديب أله (قشق) من فم الحبيً؟! 
هناك اماء والطين ية اة »وهنا (الشوق) ج الفم! اللهم احفظ لي عقليا ثم 
إن العقاد (تنشق قٍ) من فم الحبيب نكهة العنب الناضج و(الناضج) هنا ليست 
على دلالتها ب2 اللغة؛ بل على ما تدل فيما قدره العقاد ج نفسه فإنه يقدّر المعنى 


وشرحه الد کتور إحسان عباس ص 176. 
(1) دیوان بشار 198/4. 
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ثم یمجزعنه (فیشحنه) ب یما ات تفق له من اللفظ ا ورشح له هة نةا 
كالمصباح الأحمر لتدل على أن ههنا فلسفة! 
وامصباح ج البيت الأول هوكلمة (نكهة). وهي تدل على أن اراد بالعنب 
التاضج ليس العنب التاضج؛ بل عنب فراولةء وإلا فكيف تكون له (نَكهة)5! 
والعقّاد رل جبار الڏهن. وجبُارٌ الذوق. ری قول المعري: 
يحل بمهررضاب الرحيق 
ليس يحل برخيق الس 
فود له عقله وذوقه من هذه القابلة أن يجعل الرٌحيق هو العنب» ولا کان قد 
ظهر ك هذا العصر (عنب الفراولة) زاد على الَعَرّي بضع اللكهة بج البيت. 
وخرج من الجميع ذلك الهذيان الملضحك الذي أساغه ذوقه البياني كما أساغ 
ذوقه اللغويٰ قوله ب قصيدة غزل فلسفيّ ص 108: 
قق اا واأسسفاه 
جرت المدمۇبالموتالىزۋام 
لقد فرغ الشعراء من تشبيه الهجر بالموت وقالوا :لاما اموت التفرق والهّجْر. 
فیس بیت العقّاد معنی لهء ولکن فيه ذوقه اللغويٰ وقوله انعو و اة 


إذا أرادوا تحقير شخص فالوا مثلا : فلان «المدعي بكذا ؛ فانحطوا به عن کلمة 
(اسمًى) ثم إن «المدعوه هذه لا تفيد التسمية إلا حي ما من ذلك بده إذ 
الاسم إنما يوضع للحي ليّدّعَى به إذا ناداه مناد ليميزه عن سائر جنسه» فكيف 
يقال الهجر «المدعو بالموت؟! 

ب أن هذا هوعلم العقّاد بالغة وقدرته على تصريفها ومنزلته ج صناعة الف 
الشعرىّ لألفاظهاء وديوانه لا يشهد له بے ذلك إلا من نوع (شهادة الفقر). 


(1) اللزوميّات 148/1 وفيه: «يحل بمهر رحيق الرضاب e‏ 
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عَرَض لشاعر قديم مثل هذه السمية التي جاء بها العقاد عامَيةٌ محضة فأراد 
أن بقول: «ريق الحبيب المدوبالخمر» قانظر كيف فق فن الجمال ك صناغة 
الكلمةء وكيف أدارهاء وتصرف بهاء وأنزله ا ب المرتبة العليا من البلاغة 
بأسلوبه الشعريّ وبصره وطبیعته وذوقه ے قوله: 
وللصهباء أسسماءُوككن 
هلت بان ے2 الأسنماء ریت 
ایس فذا هی می شرل اناق الإنجليزي: وك القاعر اف خرف ونان 
اختيار الألفاظ وانتقائها» أي: قدرته علي سباسة الى بها . 
وقد أراد أبوتمام أن يستعمل كلمة «السمّى» فوض مها بین ثلاین کلمة تمل 
بجملتها معني واحداً؛ فجاءت على عامَيتها » واا ب شعره لن أسمى الشعرء 
قال: 
وَمَنْ نَم يُسَلّمْ لدنوائب أَصْبَحَثُ 
وقد يهلم شيف «اتشّى مَنيُهَ 
وقد يرجح اء افر خافبا 
فآفة دا ألا ينانف ضرا 
وآفة/ ذا ألا يُصادف صارب 2 
وقد نبت مجلة أبولو على أن قصيدة غزل فلسفي التي فيه «هجرك المدعو 
ماأنخوذة من فيد شلی ابکتیگدیون: كما هت على سرقات آخری قاذ 
( وزد البيت منسوياً إلى ابن أسد به ديوان الضبابة لشهاب آلدين ابن أبي حجلة؛ البآب السابع والمشرون 


ص 106. 
(2) شرح ديوان أبي تمام: الخطيب التبريزيٰ 82/1. 
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من الشعر الإنجليزي ودد واحدٌ من هذه المجلة بشعر العقًاد كله وإَِّها لتنشر 
ضفار الناش تین ما لایطم العقًاد آن یجيء بمظه؛ فکیف به مع القَرّو ٠‏ 
والفحول الذين تنشر لهم بث كل عدد. : 
ومن ذوق العقاد قوله بے تلك القصيدة يخاطب الحبيب: 
فيك متي ومن الئاس ومن 
كل موجود وموعود وام 
قلنافإِنٌ من کل موجود.: البق والقشل والنمل والخُتفساءٌ والَاءُ والطاعون 
والهَيَصّة” اوزيت الخروع والح الإنجليزي إلى واوات من مثها لا عد أيكون 
GS FDA RO E‏ 
انحطاط سبعة قرون مرت على الشعر المرب إلى بدء هذه الّهضة شر 
يفعل مثل هذا الوق وهذه اللغفة العقاد ة5 إن ذلك المعنى الذي بنى عليه 
هذا المسكين غزله الفلسفي قد مرب ذهن أعرابي قديم لم يتعلم ولم يدرس 
الفلسفة ولاقرأ الشعر الإنجليزي والفرنسيّ والأماني والفارسيٌ. وليس له إلا 
ذوقه وسليقته وطبيعته الشعرية فصشى المعنى تصفية جاءت به كأنما يقطر من 
الفجر على ورق الزهر بقوله: 
فَلَوْكنتمَاءَكَنْتمَاءَغَمَامّة 
ولو كنت درا كنت من دة بكر 
ولو كنت ئۇماكىتاغقاءة الجر 


)1( جمع قرم وهو السَد 1 عظم. 
2) داء ء الكوليرا الذي ی گان شناقفا آنذ اف 4 مصرء 
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نجوس ليالي الشهز أو ليلة القذر" 
KKK‏ 
ولوت لكت هذا أبدع عنوا ن لأجمل قصيدة ب فلسفة القرّل وانظر کیف 
جعل الأعرابيّ حبيبته أصفى شيء» وأغلى شيء. وأحب ڈ يءَ. ولد ٿ يء. 
وأجمل شيء. وأسعد شيءٍ وکیف صرهًا شعرا للشعر نفسه ثم قابل هذا الوق 
الصمًی بذوق من يجهل حبيبته من کل شيء ومن کل موجود وموځود تؤاماً 
وذؤاماً وبلاءُ عامَاً. 


HNN 


(1) زهرالآداب وثمر الألباب للخُصرءٍ ي القيرواني 580/1. وي محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغا ء للرًاغب الأصفهاني 375/1 

فلو كنت ماءٌ كنت ماءًَ غمامة × ولو كذ ت وا نا تدرب الفجر 

ولو كنت لهو كنت تعليل ساعة × ولو كنت ليلا كنت من ليلة القدر 


OT 
وحي الاربعمين‎ 
(الحَلَقَة الثَانيةٌ)“‎ 
نحن لا نم تقصی بو هذا النقد! ؛ وإما مذهبنا ي شعر العقّاد «والبعرة تدل‎ 


عل تعن هرف الةم رةه اتشدرى واد e um‏ 
من غلطه. قال چ ص 36: 


d 


EE EEE‏ للخُتُودناسى عليه 
أخلدٌالخالدينٌفينادّمي 

ۇظاهر أله انى المعنى من نفسه وطريقته ي الهيج الصحاية مما 
يُحيط به نفسه» ولكن «أخلد الخالدين نة الغلط؛ إذ لا يأتي الفضيل إلا 
من فل يقبل التفاوت حتى يکون شيءَ أفضل من شيءٍ؛ والخلود لا تفاوت 
فيه والا فليس خلوداً فهو ازل لا آخر له؛ ومن خلد ققد خلد کما لایقال 
«أمَوَتٌ الموتى والخُلودٌ الأرضيٌ بالذّكر ونحوه مجار فيؤخذ على ظاهره. 
ويؤتى بالتّفضيل فيه من لفظ يحتمل التفضيل كقولك: أكذبّ الناس ع 
ادعاء الخلود» وأبقى التّاس ب2 خلود الذّكر. 
وي ص 7 من المقدّمة «فلينظم اناس له أبياتاً على طراز أولا ينظموا على 
أيّ طراز» واستعمال (أي) ب مثل هذا مما شاع 2 اللغة العامة ولا أصل 
له العريكة. وظاهر أن «التاس» معناها 4 لغته: الشعراء خاصة, على 
قاعدة «العنب الفراولة». 
وچ ص 8: يحتم على الشعراءء بط (يحتّم) بتشديد التاءء وهومن 
امال اة ايشا 


(1) البلاغ. 23 ذو القعدة. 1351 ه = 19 مارس 1933م. 
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وص 33 «داهم الحصن النيعاء وهوتعبيرٌنصتً امي شَاعبة الناس فإذا 
نظر إلى وجه ه2 اللغة رأيت» ا ی لان ةا الل فيد 
بترت ب اسل اش شاق ما نيد ا لزي رله دال بكرا مه ميد | #فقالوا: 
هم ولم بقولوا داهم وقد انتقده بعض الأدباء على الهقاد؛ فر عليه هذا بأنّ 
فاغل هنا نی شل فیا سا على فونه کیال ا اش اانه بمعنى فل 
وان كانت ب صورة لمزيد. وتقل هذا عن ابن فتيبة. وهو جه خر فما كلما 
يقوله ابن قتيبة تقوله الحقيقة, وقَابَل إنما جاءت ب الآية على أصلها الذي تفيده 
هة ال ية لتشعروقاحة هذه الحشرات الآدمية 2 معصية الله وتصف 
غرورهم وتعجب السامع من فعلهم وجهلهم» وله ذا التّمجيب انتقلت الكلمة 
4 الاستعمال حى صارت ب معناه كالحقيق ة العرفية فيقولون: قَانلَةُ الله ما 
أفصَ حا لابُریدون ذماً؛ بل یریدون أنه کالخارج على الله يما فَددَ لاس مما 
تحتمله وام من القصاحة افليس معناها: هة الله ولاهي من هذا شيا 


وَل الماد بعد هذا لا يتطاول مرة أخرى إلى الكلام بج اللنة. 
وص 23 أيضاً: 
الأ حاو تن 
ولا عزما ولا وفيا 
وهذا التنوين بك «عزماً ووعياً» خطأً؛ فلن اسم لا إن كانت نافية للجنس 
ينی على الفتح» فإِنْ كانت بمعنى ليس وجب رفع «عزم ووعي». 
ول ص 43: 
اتال طن مها 
لامرئ هانثالطلاب عليه 


(1) سورة التوبة: 30. وسورة المنافقون: 4. 
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وهو المعنى المعروف الشائع, ویرید بالطلاب جمع طلبّة وإلّما الكلمة مصدو 
مفرد مُدّکر وطلبة ككلمة تجمع على طلبات ككلمات. وقد امتوا با غ 
جمع طلبَة وزان حكمة. فهذه لم نقف لها على جمع ولعل العشاذ رأ بيت 
الشريف الرَضيّ: 

وعبءٌ على عينيّ رؤية غيره 
وإِنْ کان لي فيه مَنىّ وطلان“ 
فخا خا فا هي اتسد ر تمت الطب 
وچ ص 49: 
«إذا ما تبيُنت العبوسة 2 امرئٰ 
ۋالعبوسة من استعماًل:الفَامة: 
و2 ص 68: 
می الّاس؛ لا بل من بھیم مُدَذّب 
دوبهيم»واحدٌ«البهائم» من استممال العائة أيضاً. وإنُما هو قولهم ليل 
بھی أ تلك فبهيمة. 
و2 ص 71: 
«دموعٌ ذَراها الحُرَنٌ من طرف أَْيّب» 
وقال ج الشرح: ذرا الشيء فرقه ویم ڈره. ولیس كذلك؛ وانما يقال درت 
الريحٌ الشيء: أطارته وأذهبتهء وهذا لا يثفق ب الدموع؛ ونما المستعمل قيها 
أذْرَّت العين دمعهاء لابد من الألف 2 «أذرّت» وإلا استحال المعنى» فان ذرا 
تفيد الارتفاع وهولا يمكن ب4 انحدار الدمع وتساقطه» وأذرى تفيد الإلقاءء 


(1) ديوان الشريف الرّضيّ: أبوحكيم الخبريّ ص 224. 
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تقول: جمحت به الدابة فأذرته أي رَمَته وألقته. 
و ص 77: «الآَنَ فاذهب تستريح»» ولا معنى لرفع جواب الطّلب هنا؛ لأنٌ 
الهاي سب اسر اة قفي الكاوم شرط مقر وجب تجزم واا 
يرف الجواب إذا لم يكن الطلب سبباً فيه كقوله تعالى «ذَرَهُمّ بچ خُوّضهم 
َعبونَ4؛ فإِنهم يلعبون إن تركهم أو لم يتركهم. 
وص 89: 
والسهم يقصد إن جنا 

رامهي السنهام أف اقرف 
قال بے الشرح: «اشترف: وق مُنتص بأ ولكنّ هذا المعنی لاال فيه إلا 
أشرف واستشرف أي انتصب ليرى» ويشرف على الشُيء كانه يستعمل طوله 
فيطلع من فوقه. 
وچ ص 90: 

ف اوا روات رف 

شسشى المطارف وا رف 
هقرح لا يلقي قوسة أبدأ؛ إذ لا ينقصل منه. قال ج اللسان: «ولا يَقَصل قز 
من قوسس» فإذا امتنع فكيف يقال: «وأدبر وانصرف» والمعنى مأخودٌ من 
قول المعري يصف مغنية: 


(1) سورة الأنعام: 91. 


تومض ل مَلبَّس كقوس قرغ 
فالغمام وقوس قزح معا جسم المرأة الجميلة وثيابهاء وهذه صنعة بارعة. 
أمُا قزح العقّاد» فلعله الخواجه قزح المالطيّ مراقب المجاس البلديّ على 
شاطى استانلي الذي قيلت فيه القصيدة. 
وفيها أيضاً وأيضاً فيها: 
اج لمات 
أو ¥ قدونلك والجيفت 
وما مناك ذوق العقًاد الشعريّ الذي يذكر المزحاص (انظر كتاب السَفُود) 
فلا اعتراض على الجيّف» أما أنت أيها القارئ فتَصََرٌ الجميلات العاريات 
(المغرغات من الأشعة) يقابلها بك ال طر الأخير الجيف المتعثنة تتقرّح 
اا ونار دوداً وحشرات» 
و2 القصيدة أيضاً وأيضاً فیها.. 
ميئالشىبابفلاكلا 
م ولا ملام ولا رف 
إن غاية الغايات 4 إحسان الظنٌ بأدب العقاد أن تقول: إن بے هذا البيت 
غلطة مظبمية وان سواه 
ميد الشىبابفلاكلا 


مم ولا ملام ولا (ققزرف) 


)1( اللزوميّات 221. 
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و4 ص115 الجسم الضاحكف: 
شغزرك الضاحك لا؛ بل 
ويك الضاحكُ؛ لا بل كل جسْمك 
اوو انوا ات تي 
مض نورأحولً ْمك 
فهذا اللّظم من العروض الثانية من الرُمَلِ ووزنه: 
ولك البيت الأول وزنهٌ هكذا: 
فاملاتَنُْفاملاتَنُْفاع 
لاتَنُْفاملاتَنُْفاعلاتلنُ 
راشا دان الماد جت ي اكلم عل تطايطكة من يدال 
وبعد؛ لننظر ‏ فلس فته التي تهات فیها نظمّه حلّی ما نفك من سَفَطَة 
إلى سَقَطة . كانه لم يت من طبع ولا انبعث من قوة. وما هو إلا يق مَفَقِ 


و 


يعلن بضاعته أنه كان وحياً ب3 عقول كبيرة ملهمة؛ فضربت عليه الذلة؛ 
فن زل ب عقل ضعيف» ومر بط بيان مقخلف وجاء فض ولا من المعنى 2 
استكراه من الأداء» على على اضطراپ من النظم » وكان هذا الاضطراب فيه 
هو عمل كاف و اتكس جر ألخذه اديا واختهاب أو أك ر اناوه م 
فكر عال إلى فكر نازلء ومن طبيعة واسعة إلى طبيعة ضيقة. ومن سَبّك 


والعقّاد لا يتهيًأ ب طبعه من الفلسفة كالذي يتهيًا بے طباع الشعراء الملهمين. 


إذ لا نجد ب4 استطاعته أن يتسر الإلهام وهو ليس بصناعة. ولا حيلة له 
فيما يفوت ذرعه» ويقطع قله وما لا بخلقه الله لا تخلقه اللغة الإنجليزية. 
والشاعر اهم يسنح له العنى من فكر أونظر أوقراءة. فإذا هو كانه قطمة 
ئ جال السباة قري أ تة إلى اة التاق لير يدوا بها عا ودوهاً 
وة وإذا المعنی بے صورته تجعله وحياً إلى هذا العبقريٰ بخاصته» وإنْ 
كان قد وقح من قبل ذ الفا لكل اشغراء ا ؛ ويجيءَ کما يجي الإنسان من 
الاس قد امتلأت بهم الأرض. وقلمًا یتشابه اثنان شبهاً تاماً الا الثدرة. 
ولكن غير الهم يتس قط المعنى من فكر أوقراءة أو نظر أو اختلاس؛ فإذا 
هوقد جاء بصناعة عقليّة علی قدره بخاصُته. لا علی قدر امعنی؛ :الةم 
د لن أ تة اله درن أن ية | لى فة أو لضن إلى ةاش رهه 
ونحن نعرف العقّاد رجا ذكيا مفكرا مُطَلعا ولكنّ هذه الخصال على 
آنها الطبقات العليا ل صناعة الكتابة الصحافيّة» هي الطبقات السفلى 
باصناعة الشعر العالي فْإِنٌ الإلهام من فوقها OE IR‏ 
الأرضيّة : لا تخطی حدودها من كانت طبيعته من الأرض وان علا ي طيّارة 
أبعد ما يعلووإلى أن يختنق :فما يصنع الرٌجل شيا أكثر من أن يضع يده 
على المعنى ثم یجتهد ب تقلیبه وتقطیعه وتهشیمه. وکثیراً ما ققصر عبارته 
لضعفه 4 البيان واللغة؛ ؛فیری انما کان بے نفسه لا یزال بے نفسه» مع أنه قد 
َطَمَةٌ مب فيه. يعمد إلى الشُرح يستعين به كأنه ب طريق مقالة يترجمها 
أو يحصلها » ويأتي الشرح دليلاً على أن هذه الفلسفة الشعرية لم تجن من 
فيلسوف أبدعها ولا شاعر ألهمها وها غير مطردة على (سیاقها)'؛ بل 
هي مفَقَة تليق المتن ینظم کما ینظم اعتماداً على آنه لا يقوم بنفسه» ولابدٌ 
معان شرج وابد ف امان سیر 


(1) مطموسة ب4 الأصل. 


41 


42 | مقالات الرافعي المجهولة (ج ۴) 


وقد تری التظم بے دي وان العقّاد كأئه مُغميٌ عليه» وتری الشرح له كأنه 
وة القن | لام ب رها ا بود إن ية الرجل قير تة 
الفُاعر؛ إن أجمل الشُعر وأبدَعَه وأدفه ب الضناعة البيانئة لايمكن 
شرحه إلا بألفاظه عينهاء فال هذه الألفاظ ونسقها وروحها سر الفنّ 
کله؛ إذ يها عمل اللّفس الكبيرة الساعرة التي عملت بروحها بك اللُغة عمل 
روح الطبيعة فيها. 

ولا قيمة للشمر إِنْلم تأ ألفاظه كأنٌُ فيها دماً وأعصاباً وحسّاًء إذٌ كان 
هولم يأت إلا من عاطفة قائ ثمة ب الم والأعصاب والحسلء فهو ينقلها إلى 
ضرب من الكلام ينزل أسلوبه من النة منزلة أسلوبها من الّفس. »وهذا هو 
الف البياني كله؛ ومن كم فالشُمر الذي ينقصه الفسير لايكون الفرفر 
الذي ينقصه؛ بل الشعر. 

وب ديوان العقّاد نوع من الشرح يعد ب الأسلحة, فإذا تناوله القارئ 
وخاض فيما بعده من الشعر؛ فما هوإلا الجنتدي قد تناول الكمامة التي 
يمر بها أنفه قبل خوض معركة الفازات الخانقة» ومنة هذا الش رح ب 
ص 60 الذي مهد به اعفاد لقص يد «کاروس» ونش رجه ص17 تمهيداً 
لقصيدة (فلسفة حياة) ‏ وكلتا هاتين القصيدتين لو أنشدها المقاد لسجُلت 
کل مراصد العالم حركات زلزلة. 

ولا بأس من هذا الخبر نستطزد إليه؛ فإنه دليل من أقوى الأدئة على ما نحن 
بسبيله» فقد دعي العقًاد ب سنة 1930 إلى طنطا ليلقي كلمة ب الاحتفال 
السنويّ لجمعية الإحسان السُورية الصريّة. فألقى قصيد ته المنشورة بلص 
2 من (الوحي) ١‏ وهذا الحفل يكون فيه داثماً كل أهل الفضل من رجال 
ونساء؛ فقام صاحبنا يقول لهم: 
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وكلكم آمنة أو أمين 
ومر بے هذیانه الشعري والجمهور لا يكاد يدق أنه رى شاعرا أويسعٌ 
شغرا ثم فرت العهد يب من تفا وج الشقا دوفن أنحد ل أنخةاا 
شدیداً ورأی بعینه أن الناس قد ترکوه ینشد قصیدته کما لو کان بگقیها ےڈ 
غرفة لیس فیها غیره. 
قال الراوي: وكان خطيب الاحتفال صديقنا الأستاذ توفيق دياب» فما كان 
أعجب ولا أغرب مما صنع؛ إذ قام يشرح لتاس تلك القصيدة كأ العقًاد 
امن جاء معه بالعقاد الشرح» وأدركتٌ صاحبنا دياب الشفقة؛ فلما سقطت 
القصيدة قام بعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
ومع ضرورة الشرح للعقّاد على ما رأيت» فقد صد ديوانه بهذه الأبيات ولم 
يعلق عليها بكلمة واحدة. قال: 

صح جسماً فشاقث الأرض عينيه 

خالا وق نة وضتياة 

ك رة الارن وة الما 

جانبٌ ترتضيه إلا انت 
کا تعر یھ سی کرت اکا ره بے کوس اق 
نفساً «شاهت اللَّاس۹! 
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إل العقاد لن يستطيع أن يشرح للنًاس هذا المعنى لا من أنه مستفاق لاهم 
ولكن لأنه يكشف عن (سرقة محلية) وشو یتر ان شی البیت لوا لی 
أن يعرف الأدباء ماده وأصلهء انما أخذه من كتابنا «رسائل الأحزان» 
رفغا نة تة 20 اجن شرح هدا البيت ونصه: : «ولا أثقل على نفسي 
ناا ذإ ظلالهم تهبط على قلبي التالم بأشباج معسوخة. وأراهم 
على وز تيرة واحدة شقل الروح و اد الظلء ولاڈ لھ غير انوت من 
أص هاو الله خر يتوض ايوا وق أقبل التّاس على وض وئهم فكشف الله 
عنه حجاب الحيوانيّة فنظر؛ فاذا لکل رجل وجةء ولک وجه سحن حیوان. 
ولل حیوان معن اراد اشر اسهم شن مسو مدا وضاءت ظلاها 
على وجوههم بجلود الحمير والبغال والقردة والخنازیر وما دب ودَرَّ. 

ولورجع القرَاءٌ إلى كتاب «السفود» لرأوا ل صفحة 70 سرقةٌ أخرى للعقاد 
من هذا العنى بعينه استعملها ب مقالة له سنة 1929 غير ننا لم نقل إِلّ 
صحة التّفس تكون سبباً بك كره الأرض والسّماء فهذا جاء به العقاد للقافية 
لاغير ومعنى البيت الّالث مأخود من كتابنا (المساكين)» وهوهناك ب 
صور مختلفة ومثها هذه العبارة: «ولم تجد حسنة إلا معها من طبيمتها 


و 
ا 
سینه». 


وأكثر معاني العقّاد اما هذه سبيلها من السرقة. وظما جاء بمعنى يبلغ مبلغ 
حسنه ب الأصل إن أخذه من النثر أو الشعرء فضلاً عن أن يُربي على أصله 
للعلل التي عرفتها. انظر كيف قال ب ص 35: 

خد ما بَدَا لك من قَرّى ادنيا تصبُ 


فيه رُفاتاهَاحّمُهْجةشاعر 
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فأين هذا الاقتضابٌ من قول الام :کل ذرّة على وجه الذری هي وجه 
حسناء زهراء الجبين يا هذا لا تنفض الغبار عن أردانك إلا بلطف فاه 
کا کا وا ی ری 
وص 49: 
أحبٌ من البُشرى بفوزلئيم 
ولا ندري كيف دصح المقابلة بك شطريّ هذا البيت؛ وإنّما صواب المعنى 
أن القطوب بك وجه الكريم الخائب أحتٌ من البشر بك وجه اللئيم الفائز؛ 
فانظر كيف صنعاا وأين هذا من صنعة المتنبّي بل قوله: 
والخنى 4 يد اللنيم قبي 
كذرفُبح الكريم #الإمدق“ 
فظو كان العقاد َطَمّ الكلامّ على أن البشر ع وجه اللئيم الفائز أقبع من 
التقطيب ب وجه الكريم الخائب؛ لكان قد جاء بشعر. 
وچ ص 54: 
ومااختيازك إلا ماخلقت له 
إن الطبائعٌ ما تراه نرضَاهُ 
وهو قول بشار: 
حْلقَتُعَلّى ماع َير مير 


واي وت خیرت عفت اذب“ 


(1) ذيوان شيخ شعراء العزبية أبي الطيب المي ص 234 
(2) دیوان بشار بن برد 269/1. 
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وص 52: 
إن ل طينة ابن آم لؤماً 
سکوی و ےا6 او وش 
وهو مسخ قول ابن الرومیٌ: 
ولا بد من أن يلوم امرءُ نازمعاً 
إلى الحّمَأ المشْتُون ضربة لازي 
وابن الرُوميّ يصؤر هذا المعنى ب4 أساليب مختلفة» وبيت العقّاد فاس 
المعنى؛ لان الشأن ج الطبيعة للطينة لا للقذى ولا للُؤْم الذي يشبه القذى 
ل الطينة. 
وچ ص 88: 
ياويح قلبك من هدف 
فا اتسيا ق اف 
والسسهم يقصد إن جنا 
رامي السهام أق شفرف 
وهما قول ابن الرُوميّٰ» وانظر أين صناعته من صناعته؟: 
كذلك تلك الثبلْمَنُوقعث به 
ومَنْ صُرفث متها من اتقوج مُقصد 
إذا دلت ئا وجذتاعُدونّها 


كموقعها به القلب؛ بل هو أَجُهَدت 


(1) ديوان ابن الرُوميٌ (ط دار الكتب العلميّة) 139/1. 
(2ا آديوان ابن الروم 585/2 
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ويل صفحة 160 قال: «هرًة القَبّح»» ولا ندري كيف يأتي أن تكون الرَهرَة 
(بضم الزّاي) للقبح واشتقاق لفظها للجمال والإشراق؟! 
طلعة الشوم من رآها يُخلها 
خْلقث من وجوه سَبعيلَ قرداً 
فسبعون قرداً وسبعمائة کوجه قرد واحد؛ لأنها كلها خَلّقّ واحدٌ لا يتقاوت» 
وتأمل كيف تهكم ابن الرُومي ب مثل هذا المعنى لتدرك بعد الفرقٌ بين 
الشافو ون قله الاعي هال 
إذا لم يكن قرداً تماما حكاية 
وقبْحاً فلم تكملٌ له صورة القزو 
ذا کان قردا تامأ فقد مُسخ » وإذا كان لم تكمل له صورة القرد؛ فذلك 
قبحاً ومسخاًء وكل الشُعر ب قوله :لم تكمل له صورة القزد. 
و2 ص 128: 
أرقَبٌ البَذر إذا الليل سَجّى 
وكيف يلتقي بحبيبته (البعيدة) 2 البدر» ومن عسى يفهم هذا إلامن 
يعرف قول الأعرابيٰ لحبيبته: 
إلى الطائر التُْر انظري كل ليلة 
فإئيإليهبالعشيّةَاظرٌ 
مس ينتقي زو وط رفك اغد 
فنشكو إليه ما تعن الضمَائرُ 


آي ! 
اشد 


(2)۶ 


(1) نفسه 608/2. 
(2) تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العُشاق: داود الأنطاكي. ص 216. 
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والطائر اللَسر: كوكب. و ص 98: 
حينماأسقرنوزوانتشزر 
ولا وخلوةالليل السشُهز 
فهنالا ریب حسلن وبصز 
وهو یکرر هذا المعنى وأصله من قول ابن الرُومَيٌ يصف الأرض ج الربيع؛ 
إلا أن العقاد يصفها ب نور القمر: 
نيرةالتوارزهراءُالرمَز 
تب الأنشى ئت لدعرط 
أي فيها حسُ وعاطفة فنقل العقّاد ذلك إلى أرواح تكون ب نور القمر على 
الأرض كما يقول اليابانيُون بل شعرهم: «إنّ تحت تور القمر حشرات توقع 
أنغام الغرام»» ولعل هذه الحشرات ارتقت عند العقّاد فصارت هي الأرواح 
التي وصفها؛ 
وچ ص 82: 
إذا قلت زوراً فهو من صدق شيمتي 
ومن يضف ادنيا يصفاعيم خان 
إذا هَُرَلّت أمْي الحياة فهل ترى 
من الصْدق ألا يَطرق الهزل أقوالي 


(1) دیوان ابن الرُوميٰ 993/3 
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فالحياة ليست أ أحد؛ ونما اهي ادنيا كما قال المعرْيّ: 
خسفت ياأمَسّاالدنيا فأفٌلنا 
بتو الخسيسة وباق أخساء 
والبيتان تهشيم وتكسيرٌ لأقوال منها بيت لمتنبي: 
ومَنْصَحبً الدنيا طوید تفت 
على عيْنه حتی یری صدقَّھا کذبً۵ 
والغرة كما فلن تدل على البعير فحسبك هذا على أن من الإنصاف للعقاد 
آنا ترف هاه ید إجادة حسنة ب باب واحد ھواتپاپ الذي تراه 2 
أبيات من قصيدته «عيدٌ ميلاد ية الجحيم» ص 73. ا ليطا ن تسةه کان 
شاعراً واستمدٌ من طبعه ما قال أحسن من هذا: 
ولرب وجه يُومداك شهدته 
شكال ةما الفيون انستايا 
وجه اللفيم إذا اهل ومقَلة 
وَج الكريم إذا اضْمَحَلٌ وذابَّا 


(1) اللزوميّات 38/1. 
(2) دیوان شيخ العربيّة. ص 36. 
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وَحَيْ الأربعين .. رڈ عباس محمود العقاد 

(الحلقة الثالثة)(“ 
قرأت اليوم ب2 (الجهاد) رأ صاحب (وحي الأربعين) على ما كتبته عنه ب2 
(البلاغ) الأغرٌ. وهوردً ظهر فيه العقّاد طائراً بالكلام على وجهه» مثيراً 
وة اة ق انش كما تالالطا إا مارد هاا لعب ركن 
البيد وخفق بها الفزع خفقة البَرّق. وحاولت أن تسب السّماء بغبار الأرض. 
فذکرني فزعه هذا وتخبطه مع اتساعه بے الدعوی وتقریظه اها إلى ما 
يفوت عرض الضروروطوله معا وانخداع بعض الناش ثين بذ الأدب بوهمه 
وشعودته.وظنٌ أن من وراء هذا النفخ وهذه الصُولة وهذا (التَّي) 
و(النتّفبن) آنيابا فيها اله ذافح ؛ومادروا أن من الحيًات أفاعي كل 
سلاحها أن تنفخ نفخها وتصول صولتها و( تنث تنشر مقالتها) وهماً وخداعاً 
وإرهاباً للحشرات الضعيفةء وسحراً لبُغاث الطيرء ثم لیس معھا بعد ذلاف 
شر ولا خير ولیس فيها كبير أمر ولا صغيره. 
ذكرّني هَرَع الماد مدل كنت قرأة بط التسخة التي عندي من كتاب (كليلة 
ودمَتّة). > ويعرف الأدباء الذين قرأوا کتابي (تحت راية القرآن) أنه لیس 2 
العالم كله نسخة أخرى مها وقد رأيت أن أتحف فَرّاء (البلاغ) بهذا المثل 
قبل أن آتيهم بالهذيان الأدبيّ الذي رد به المقَادٌ علينا. 
قال كليلة وهو يضحك : فانطلق دمنة إلى التّورء وقال له: أيها الور العظيم. 
نحن معشر جندك الُختّمين بدولتك» تمرف أن الله خلق بج حَلقك الرعد. 
وأنّ وارك ما يكون أبداً إلاهزيم الصوَا عق التي ب صدرك تقعقع من 
وراء هذا الغيب الذي هو حجاب من جلد شرف الله مله ب عنقك. وأنٌ 


(1) البلاغ 27 ذو الحجة 1351 ه = 23 مارس 1933م. 
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أظلاك كانت من أرّل الدهر جبالاً عظيمةٌ قائمةٌ من الكخر الصلب تشم 
على الّماء؛ فأراد الله أن يُعلّمها التواضع؛ فأرسل ملائكة الجحيم تعمل 
فها مآ يعمل صاع الأخذية غ الأحذية جات عملت فإذا أنت تنل من 
أربعة جبال وأ فريك كرة أرضيّة حادثة لم تجد القدرة ما ترسيها عليك 
یر رات الأزلي على عقلك الأبديء وأنه بعد أن صَرَبّت جذورٌ هذه الأرض 
لجديدة وتمكنت بك هذا العْظم وهذا الجلد بدأت القارًاتٌ الخمس المولودة 
تظهر فرودٌ. فظهرت منها اثنتان عرهتا أنّهما الشرق والغرب. 

وأما ذيلك فهو التجم العظيم الذي كان هاوياً ب أغوار الفضاءء ثم تعلق 
بك کالمستغيث فأغثته وحملته وراءٌ وراء» ومشيت تخطر به وتطؤحه بقدرتك 
ذات اليمين وذات الشمال. :وهنا رجلّ خبيت من أبناء آدم بُخيفنا ويُزمجناء 
ونرید أن نقذفٌ به من فوق قرنيك العظيمين حتى يدوم الجوتدوياً 
™ د الطین ار هوی ر لزج ب کا سبق 

قال الشُور: ويك وما عسى أن يكون (المدعو) بابق ادم دا 
يرهبني أنا الثورَ جبار الأرض الذي يحمل صدره سحاباً وصواعق, وعلق 
(ذیله) فا » وينتعل أربعة جبال وخلق الله السماءَ بغير عمد ترونهاء 
وخلقني بهذه المد التي (ترون الآن). قال دمنة: :إنه ينزل قريباً من 
هناء وله اسم غریب وما یری أبداً الاو يده شيءٌ غریبٌ» سمعتهم یدعونه 
اال ون ا ا ا 

قالوا: تعلق الور بأذيالٍ الرْيح وانطلق یشتد انما رکب شیطاناً آورکبه 
شیطانٌ, فناداه دمَنَة: : ما هذا يا مولانا الجبارء يا حامل الفلك ب2 ذيله؟ 


(1ا لق ودار 
(2) غير واضح بك الأصل. 
(3) غير واضح ب4 الأصل. 
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فالتفت إليه الثورء وقال: ويك يا عدو الله (هنا بياض 2 الأصل) «المدعو 
بالموت الزؤام»... (وهنا تمزيق ضاعت فيه بقية المثل). 

et 
يرف الماد معرفته الشرق والغرب وال مال والجنوب آنا لانميأبه.‎ 
ولا يم له وزناً ية العربّة. ولا نخشی سفاهته. ولو جعل‎ REE 
(الجه ا اا ا نحن» وهذا کله قلناه له ے2 وجهه» ونه تقد يقيناً اتنا‎ 
قلناه له 2 قلبه.‎ 
ورایتا ج أدب العقاد أنه لوصح فيه مذهب الناسخ وتناسخ بك هذه الأرض‎ 
ألف مرة لا كان واحدة منها عت اللسان ولا كريم التفس ولا وفيا لأحد‎ 
ولا شاكراً لنعمة ولا معترفاً بحقيقة. وليس من العقّاد إلا العقاد.‎ 
ولعله یسه أن یعلم أنه أضحکنا بسفاهته ضحكاً لا عهد لنا بمثله إلا أن نری‎ 
(شارلي شابلن) ج السّينماء ذلك الذي جد أشدٌ الج ويتكلف الحكمة‎ 
والوقار والغلسغة ارما بان كل ذلك إلا أن يجيء بشيء يُضحك الاس منهء‎ 
إنه جد شارلي شابلن الذي لا يجيء من رأسه وتفكيره أكثر مما يجيء من‎ 
بنطلونه وحذائه.‎ 
قال الأستاذ «بنطلونه وحذاؤه» وهو يهنينا: :ما كتب هذا الرْجل عرفا علي‎ 
إلا ليقول إَني لست بكاتب. ولست أحسن فَهّم الشعر والبلاغة؛ قنا قلنا‎ 
صدق والله» فهو عندنا كما وصضًا نفسة . ثم قال: وما كتبت حرفا ب4 الثقد‎ 
والبلاغة إلا سعى إليه يقرأه ويحفظه ليسرق منه ما يصل إلى عقله الكليل.‎ 
قلنا: كذب والله إِنّه ليهلك ب صفحة واحدة لوأراد أن يعارض صفحة مما‎ 
نكتبه» وليحتكم إلى مَنْ بُحسنون الكتابة. ليرىٍ مرآتهم كيف خلق الله‎ 
وجهه الياني كانه (بروقة) مطبعيّة ملقاةٌ بدون تصحیيح.‎ 


)( كلام الرٌاضعيّ هنا عن البياض والتّمزيق نوع إيهام ي تخدمه لإقناع القاری ب ايقول, أوللمبالغة بط السُخرية. 
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إن العقًاد إنّما يريد بهذا الرعم أن يُْشرْف نفسه كما أراد من قبل حين كتب 
ي الجزء الثاني من الذيوان يزعم أثنا أخذنامن نقذه نشيف شوقي :وقد 
نشرناهذاسنة 1921 ومع ذلك عاد إليه اليوم قله بك (الجهاد) 
وة برفانا نيا وقرف (منه) إفلاساً يدا فان هذا المغرور 
یعلم ب ضمیره الذي یحاول أن یخبٌأه حتی می الله جل جلاله يعلم أنه هو 
نفسه کان قد وقف طبع کتابه (الدّيوان) حين علم أننا سننقد نشيد شوقي. 
وأشاعت جريدة الأخبار نبأ هذا النقد» وذلك لينقل ما نكتبه ويفضُم به شأن 
کتابه» ویستعین بنا على عدوه شوقي؛ ظما أبطأنا بل طبع التقد كتب هو تلك 
الرقاعة التي سكًاها نقداً ونشرهاء حدثنا بذلك صديقنا الأستاذ المازني 
وکان شریکه 4 کتاب (الدٌیوان). 

وخبرٌ هذا الحديث أني كنت معه ب (جريدة الأخبار)؛ فرأيت 2 يديه جزءَ 
الذيوان الذي زعم فيه العقّاد مزاعمّه الئُخيفة» فبعد أنْقرأت ما كتب 
عنّيء قلت له: كنت أن الماد عاقلا؛ ذإذا لطوله معنی؛ فقال: إن شاء الله 
فسا :یساد ان بر دا انز ردن داد اجون ماد آم 
راه بے ادعائه؟ فقال: إثّنا كنا نرتقب ظهور نقدك قله ونكتفي بهء لما 
تأخُر کنب العقّاد کتابه ثم اطلع على نقدك بعد ظهوره» فرأی یه کتاباً من 
الأستاذ منصور عوض مورٌخاً 2 11 دیسمبر وهو بعد ظهور الدّیوان, فظنٌ 
من ذلك أنّك نقلت عنه» فقلتٌ لهذا الصديق: إنّك تعلم أي شرعتُ ب 
الطبع قبل أن يخط العقّاد حرفاًء ولهذ! انتظر كما تقول. ثم تعلم أن (فلان 
باشا) سعى عند أمين بك الرًافعيّ -رحمه الله- ليجمعني به فتتفق على 
أمر من الأمون؛ لأكف عن شر هذا النقد وقد كنت تراه وترائي» وإئي من 


(1) غير واضح ب4 الأصل. 


أجل ذلك وقفتٌ طبع التّقد مدة» وك أثاء هذه لمدّة جاءني كتاب الأستاذ 
منصور عوض ثم تم شيءٌ وأخفق شيءٌ ؛فمضيتٌ بغ إتمام الطّبع. »وکان 
هذا سبباً ڪا خروچ کتابي متأخراً. ٠‏ فأقرّني الصُديق على ذلك وقال إِنٌ 
العقّاد لم يكن يعلم هذاء ولم تبق فائد ةبك أن يعلمه» فقلت: ولا كانت عليّ 
مرد ان جوا 
هذا هوحديث الإفلاس الجديد الذي استخرجه العقّاد من دفاتره القديمة. 
فان کان أهلاً لا خجل فليخجل »وکل ما کتبکه هنا شه عه بين جميع أصدقائه 
من يومئذ» فهو مسجل ب علمهم كالتسجيل الذي يْسمًى 2 القانون (إثبات 
التّأريخ). 

4# 
ونتكلم الآن ج الهَدَيّان الأدبيّ الذي جاء به الاد ردأ علينا . قال وهو 
يعنيلي: «كتب ك المقتطف بخطئ قول شوقي: إن درأتني تمیل عني لان 
الصواب جازعمه َل لاتميل فصكُحنا خطأه» وأريناه أن البيت صحيحٌ 
باجم اع الُحاة.» ثم مر الماد ب سبابه وهَدَيانه. وذعم ّنا نرتجل اللو 
ارتجالا ولا ننقله من الكتب التي أجمع عليها الحاة. وتخلص من ذلك إلى 
أنه لا خطأ ك لحنه وجهله ما دمنا قد خطأنا التحاة جميعاً كما خْطأنا ابن 
قتيبة 2 قوله: إن «قَالَمَمّ الله التي جاءت ك الآية الكريمة هي من باب 
فاعل بمعنى فَعَل أي قتلهم». 
ولولم يكن العقاد جاهلاً بالأدب؛ ًا كر ابن قتيبة هنا؛ فابنٌ قتيبة هذا 
يقول ب كتابه «طبقات الشعراء» ردأ على النحاة الذين تأولوا ي إعراب 
قول الفرزدق: 
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وع زمانٌ یا ابن مُروانَ لم يَدَعْ 
مِنّ الناس إلا مُسْحَتاً أومُجَلّفٌُ © 

قول :َه آخر البيت ضرورة. وأتمبَ أهل الإعراب (أي التُحاة) فى طلب العة. 
فقالوا وأكثروا ولم یأتوا فيه بشيء يُرضی ومن ذا يخفى عليه من أهل الظر 
أن کل ما أتوا به من العلل احتيال وتموية0 فهذا رأي ابن قتيبة بك الثحاة. 

ولو درس العقّاد مطوّلات كتب التحوء وكان ذا سليقة وفهم لرأى من الغلط 
ما لا يُحصى. فالذي يجيزه الكوضيّون يمنعه البصريُون» والذي يقبله هؤلاء 
يرد أولثك؛ فلا سبيل اللمحقق إلا أن يمتبر هذه الكتب اعتبارها المنطقي 
وأنْ يجري العربية على أصولها ب حكمة الوضع وبك تاريخ الألسنة التي 
جاءت بهاء ونحن قد رددنا بيت شوقي وكتبنا ب2 المقتطف فصادً طويلاً 
خطأنا فيه التُحاة جميعاً ب رقع جواب الشُرط وفتّدنا أقوالهم وقلنا للعقًاد: 
ادرأيّ الآن رأيك أنت لا رأي هؤلاء الذين ماتوا ؛ فأجب عن نفسسك» وبين لنا 
العة ب رفع جواب الشّرط؛ ولكن ما الذي له العقّاد بعد هذا القحذّي 
بك أكبر مجلة عربية؟! إل 7 بالجواب. واستوطاً ا ا 
الصمت خيرأء والسكوت سلامةٌ, فأثبت ! إلينا بذلك ما نبهنا إليه ج الكلام 
عنه من أنه لا ةة له وليس بك طبيمته غير القدرة على التقل » ففکره لیس 
فکراً بے رأسه؛ بل هوك رأس المنقول عنه» ومن ثم مرن على السّرفة ب كل 
ما بجي به فان البائ يستجر بعضها بعضاً وار ليس شيت واحداً؛ 
بل يتعدّد. فمن عَجّْز الفهمء إلى التقل عن التاس» إلى سرقة النّاس» إلى 
التتيجة اللضحكة ب2 العقّاد بخصوصه وهي اذعاء العبقريّة. 


)0( ارواية الان والج ة (مَجّلف) باللام قا هى اللسان: ا هة الي واا آنه 
قت مله بقيةه وروا ة الذي وان والتقاقض داومب رف« بالراء» ومعناهما متقارب. راجع الث 
والشعرا ء لابن قتيبة الدينوري 89/1. 


2 جن وضَمُفَ. 


نحن نقول للعقّاد وللإنس والجنٌ: ّنا نا طن سيبويه وأكبر منه وأصغر 
مته مقئ وآينا أن و كاد مه خطا فان كان المقاة و يضق هدا فين 1ا 
والحمد لله مثل فهمه ولا رکاكته. 
وقال العمًاد ج الرَدٌ علی ما خطٌأناه به من قوله «الآن فاذهب تستریج»» قال: 
«إذا كان الحو الأمريكاني الحديث يخطئنا يضم تستريح فالتحو العربيّ 
المتَقَق عليه يقول إنها صوابٌ لأنْ المعنى هنا: اذهب لكي تستريح» ومثل هذا 
الوضع جاء ل القرآن الكريم لذَرَهُمَ ج حوضهم يلْعَبُونٌ 4" نقول: وإذا 
كان المعنى أذهب لكي تستريح؛ فتستريح منصوبة لا مرفوعة؛ وكا الماد 
لايرف إلى الآن أن كي تقتصب امار كما لا يعرف أنه لا يقال شم 
تستريح» فإِنٌ الم لا يكون إلا ج المبنيّات» وتستريح فعل معرب فالوجه أنْ 
يقال فيه الرّفع لا الشّم. 
أمًا الآية الكريمة؛ فالجواب فيها مرفوعٌ قطعاًء لا يجوز غير ذلك؛ لأئه بهذا 
الوضع يدل على أن أولئك قوم مطمس الله على قلوبهم ما يطمس على قلوب 
اخری؛ فهم یلعبون ویجهلون إن ترکهم او لم یترکهم» والطلب هنا لیس سببا 
الجواب كما ترى؛ ولذا جاء الجوابٌ مرفوعا. 
وزعم العقاد أنه يعرف ما نبهناه إليه من أن قوله قوس قزح كالكلمة الواحدة 
فلا يفصل قزح عن قوس وقال إِله كتب ذلك ب نقد رواية قمبيز, فلعله 
أيقن الآن أننا لا نقرأ كتبهء ثم احتج لغوله: 

اق اع ماج 


قزحوأدب زر وان صرف 


(1) سورة الأنعام: 91. 
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إن فرح الذي لا ينصرف قد انصرف هنا ب موقف الإعجاز, وهذه الحَجّة 
تسخر من صاحبها أكثر مما تسخر من نفسهاء لانزيدها على ذلك سخريةً. 
وخطًأناه ب قوله: «أَخلَدٌ الخالدين فينا دَعيّ»؛ لأنٌ التفضيل لا يتأكى إلا من 
فعل يقبل التّفاوت» والخلود لا تفاوت فيه» فردٌ على ذلك بقوله: «إنّ الخلود 
هو الدُوام؛ فإذا أجاز التفاوت ب الدّوام جاز التفاوت ب4 الخلود وقد جاء 
الحديث الشريف: أحبٌ الأعمال إلى الله أدومّها وإِنْ قل . 

قال: «فما رأيّ صاحبنا ج كلام اللَبيّْ -عليه السلام- أيخطئه كما خطًأً 
التحاة جميعاً وكما خطأ ابن قتيبة ليصل من ذلك إلى الحكم علينا بالخطأ 
4 بعض الكلمات؟۵ 

قال: «أتراةٌ يخرج من دينه لنخطى نحن بك كلمة أم يبقى فيه فيسيء إلى 
لفة الک ران فرق ما اسای هی اة رة 

ونقول نحن: لا حول ولا قوة إلا بالله» ّنا لم نكن نظن أن العقٌاد ياب 
بهذا الحْبّل ب القول من تأثير كلامنا فيه» مع أننا أشفقنا عليه كثيراً. ولم 
نستقص ب بیان غلطه وسخافاته» وسنردٌ عليه الآن بمنتهی الرْفق. حتی لا 
تذهب البقيّة الباقية من هذا العقل الشعيف. 

فاعلم يا بني أن الحديث الشريف لم يقل أحب الأعمال أخلدهاء ولو أرادها 
لاستعملهاء ولكن من المحال يا بني أن تأتي هذه الكلمة بهذا الاستعمال 2 
كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم؛ لان الذوام يا بني معناه طول 
الرمن, وطول الرّمن يا بني أمرٌ يتفاوت» فمن طول الرّمن خمسون سنةء 
ومنه مائة سنة, ومنه ألف إلى آخره» أمّا الخلود فمعناه لغةً: دوام البقاء لا 
(1) صسحيع: أخرجه البخاري ب كتاب اللباسس؛ باب الجلوس على الحصير ونحوه( 5061). وب كتاب 


الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل  )6464(‏ ومسلم 4 كتاب الصلاة» باب فضيلة العمل الد ائم 
من قيام اللیل وغيره (782). 
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الدّوام فقط كما تقول يا بني أي هو دوم الدوام. 
وإذا أردت دلي ا على قدر فهمك يا بي فأقربٌ الأمثة أك تقول: دام هذا 
العمل يوماًء ودام „ نة ودام دق يقةء ودام ثاذ ية ولكنك لا تستطيع أن تقول 
مكانها: خلد دقيقةء وخلد يوماًء أفهمت الآن يا ي19 وهل خفَّف عنك ما 
صَبَبته الآن على رأسك؟! 
4# 
وهنا سعارٌ آخر ابتلي به العقًاد ب نقدنا لقوله من الغزل الفلسفيٰ: 
فيك مي ومن‌الئاسس ومن 
كل موجودوموعود توم 
قال المسكين: ويميناً إئي لزعيم أن يخرج من دينه حقدا علي ومجزاً من 
إصابتي بما يريد فهأنذا أذكر حامي لغة القرآن (مُتَشَّكر) بان القرآن 
يقول: لما فَرطنًا ج اكاب من شَّيٍء 4" 2 فما رأيّ رفيق القَمّل والتّمل 
والختَفسًاء ب هذا الاستقصاء؟٠‏ 
قال: «واحدة من اثنين: إما أن تطلع من دينك» أو يكون العقاد على صواب. 
ولا أدري أيهما أهون عليك». 
نقول: إن الرّفق هنا بالعقًاد أشذ وجوباً من الرفق فيم ا مرٌ؛ فاعلم يا ب بني 
أن قولك للحبيب: فيك متي. . فيك من کل موجود. . فيك من کل شيءٍ إنما 
هو کلام توجهه إلى شخص بعينه وقد (حدشته) الطبيعة ك ذات نفسه. 


فهو لا یتسع لان کون فيه من کل موجود. 


(1) هذا التعليق أقحمه الرافعي 4 كلام العقّاد على طريقته ب4 السُخرية والاستهزاء. 
(2) سورة الأنعام: 38. 
(3) غير واضح بے الأصل. 
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واعلم يا بني أن كلمة (كلّ موجود) تتسع إلى آخر حدود الموجودات مما تعلم 
وممًا لا تعلم ثم إنه يا بي يحسن بك وقد حفظت هذه الآية الكريمة ما 
رطا بے اكناب من شَيّء) أن تحفظ معها كذلك قوله تمالى: لاوما سقط 
من وة إلا يلما وا به ب ا الأَرض ولا رطب ولا ابه بس إلا ب كناب 
مب ینا وقوله تفالی إن داك چ كاب ِن دالت ّى الله 2 
ۇقول4 اتال ا بے کنا من شل ان راا ونر أا ها معتاها 
نخلقهاء فكيف تكون قبل أن تخلق - ب القرآن. 

ولأضسر لك يا بني قدر فهمك: إن التفريط معنا التَقصير, وهذا الفعل 
يتعدى ي( لكنة لا يتصب مفعولا رهد انمدق ك الأية ولكنة أخة قمعو 
وهوكلمة (شيء) ؛ أن (منّ) هنا زائدة للاستغراق, فلاب إذن أن يكون 
اللتفر سط م ا والآية تدلٌ على أن هذه الكلمة مض هة معنى تركنا 
وأغفلنا؛ فالله تعالى يقول بذلك: ما أغفلنا ب الكتاب شيئاًء أي شيئاً مما 


يجيء الكتاب له من أمور ادنيا والدين. 

ومعلومً يا بي أن الكتاب لن يأتي ليكون كتاباً بك التاريخ الطبيعي فيذ كر فيه 
ما ذكرت أنت من القَلٍ والتمل إلى آخره؛ اھا جاء ھاب كا 
وديناًء وهو كل ذلك لم يُغفل شيتاً . هذا إذا كان الكتاب بمعنى القرآنء 
ولك أن تقول اله انطوى على کل شيءِ باعتباره مذکوراً یه بجنسه أو مشا 
إليهنٌء وعلى هذا التأويل فما دام الكتاب قد كرت فيه الس موات والأرض؛ 
في هاتين الكلمتين وحدهما يكون قد أأشير فيه إلى كل ما بك الس موات 
والأرض» أي لى کل شيءِ مما وجد ومما سیوجد إلى ما لا ينتهي. 

)1( سورة الأنعام: 59. 


(2) سورة الحج: 70. 
(3) سورة الحديد: 23. 
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ولكنْ هل حبيبك يا بني مذكورٌ عنه بے شعرك الخنفسائي أن فيه السُّموات 
والأرض؟! وهل هو حبيبك أنت أم فضاء آينشتين؟! 
ولكنٌ الصحيح يا بني أن الأية الكريمة تشير بالكتاب إلى علم الله الأزلي 
المسمّى باللوح المحفوظ. ۽ فكل شيء مثبتٌ فيه :وقد جف القلم كما جاء 2 
الحديث الشريف عما كان ويكون إلى يوم القيامة فالعنى أن الأشياء ء كلها 
وسنن تد بیرها وقوانین وجودها - کل ذلك ے کتاب» کقوله: لمن قبل أن 
َبْرَأهَا). 
فلم نخرج من الدين والحمد للّهء ولم يكن العقاد على صواب» ولم يزد هذا 
الجاهل إلا أن اثبت جهله. 
4# 
والقبلة القبلة. قبلة العقّاد التي يقول فيها: 
هي کاس من کؤوسں الخالدين 
لم بها ازج من ماء وطين 
شال المشاد :«يا دم» أي تنزيه للَّلة أنزه من أن تكون صفاء ء كصفاءَ 
الخالدين» ثم لا يشوبها كدر الإنسان المخلوق من الماء والطين45. 
اما (يا دَمٌ) فنظنٌ هذه الكلمة مما يميه العامة (الرذح والتّشُليق)ء وما 
أخطأنا فيما أثبتناه من أن طبع العقاد سوقيّ محص وأما تفسيره المَبلة 
بأنه یرید تنزیهها فلا یشوبها كدر لإنسان فهذه a‏ قبلة لا تکون 
لإنسان البتة؛ بل تكون إا لصورة ممثلة مطبوعة ب مجلَة. وإمًا لصورة 
رهمية مطبوعة ي ذهن العقّاد ؛ فكلتا الصُورتين لا يشوبها كدر الإنسان 
لاما يال مرسومٌ أو موهومٌ. 
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على أننا لوترجمنا كلام العقّاد إلى اللغة الكامنة ب نفسه وراء هذا الأفسير 
الذي جاء به لكانت عبارته هكذا: أنا العقّادء لست فاسد الدوق» ولستُ 
سخيف التّعبير» ولست ب هذا البيت شيعا أكثر من لص فإئني لم أزد على 
أن سرت بيت إسماعيل باشا صبري» بقدر ما فهمتٌ منه» وذلك قوله: 
أنتروحانيُة لا دهي 

أن هذا الحُسَن من ماء وطین( 
ولكي ثبت للماد أله جاه بالبلاغة من عيار 24 قيراطاً كما يقول 
الإنجليز نقول له: إن صبري باشا أكبر حبيبته أنْ يكون حسنها قد خلق كما 
يخلق التاس» فرفعها درجة روحانيّةٌ يدنو بها من الملاثكةء وجعلها جملتها 
بم اة نان كرك من عنصن ألاءوالطق ولك الماد جعل ذلك بج القبلة 
وحدهاء وترك اما لیا هوفأخرج الخال من المكن » وبذلك سقط 
الممكن وا محال معاًء ثم أفسد الكلام بعاميته, إذ قال: لم يها ازج من 
ماء وطین؛ بل العامة أرفع ذوقا من هذا ؛لأنهم إذا ذكروا الطين لم يذكروه 
إلا معرض السب والتحقير كقولهم: : «هہّاب الطين» و«طينها سي فلان». 
والعجيب أن الماد يحت لذكر الطين 2 القَبلة بقوله: «لقد كان ملوك 
الفراعنة الأقدمين ك أعلى ذروة الدَرّف والحضارة ينعمون وينظرون إلى 
أحسن المحاسن, ثم يأمرون بجيفة (يا لطا تساق إليهم وهم غارقون 
ب4 نضرة الحياة؛ فما قال أحد إن اتساع الس لهذه النقائض والمقابلات 


من نقائض الأذواق. 


(1) ب ديوان إسماعيل صبري باشا الذي صكحه وشرحه ورثبه الأستاذ أحمد الزين «أنّهذا الحسَنٌ من 
ية أولها: 
يا لواء الحسّن أحزاب الهوى × أيقظوا الفتنة ب4 ظل اللواء 


طين وماء» ص 109. وهو من قصيدة 


63 | 


قلضا: وعلى هذا يكون العقاد سليم الدٌوق دا ب اختصاره على ذکر 
لطين رة الفَبّلة, دون أن يذكر فيها الجيفة والنةن والصديد. . وأين ذوق 
قدماء اللصريين من ذوقناء والقوم إِنّما كانوا يريدون بمرور الجيفة بينهم 
وهم على تلك الحال من الخلاعة والفجور كسر أنفسهم» ليكفوا سَوَرَدَها 
لجنونة. ويذكروها ب هذه الحيوانيّة الثائرة بأصلها الروحانيء ومصیرها 
فاا فسن هستا لی ذا كان العشّاد لم يذكر الطين ج الَبلة 
إلا ليكسر نفسه عنها؛ » وإذن فلا صفاء خالدين ولا هَبلة ولا تقبيل» ولیس إلا 
لقليد الأعمى الذي طبع عليه الرجل. وإلا السرقة التي هي كل آدابه حتى 
2 هذا المعنى الفاسد. 


0 
وقد ختم العَقًاد رده بنقل كلمات به تمجيد نفسه» قال إنّه كتبها عنه الأديب 
التونسيٌ (المدعو) محمد الحليوي» ونش رها بط صحيفة الرّمان يرد بها 
عليناء وقيها يقول: «أما العقاد فحسبك كيت وكيت» العقًاد إلّه -والله- كذا 
وكذاء العقاد والله والله والله». 

ونحن قم اثنكر أن يكون ا تونس مثل هذا اليل للعقاد» ما دام العقاد 
نفسه قد وجد ب4 مصر, والسخف هو السخف» فليس بك العقل أن تتذرّه عنه 
تونسس» وإذا كانت مكة نفسها قد أخرجت أبا جهل أفيبعد أن ترج تونس 
مثل ذلك الجاهل جهل الأدب وجهل النفاق معا؟٠‏ 

ولکتنا سنجيء العقّاد على طریقته بأدیب وعالم من علماء الج اتر هو 
الأستاذ الفاضل التُعيد الرّاهري رئیس لجنة الأدب ب4 الجممية العلمبة 
ك مدينة وهران بالجزائرء فليسمع العقاد ماذا يقول هذا الأديب: «حجّة 
المرب وفخر الإسلام الأديب الإمام العلامة سيدي مصطفی صادق 
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e 2 

لرّافعيٌ... ولا أكتمك كنت لا أكاد أصدَق أن العلم نور يقذفه الله بے قلب 
من يشا ولا آنه مهوت جتن الله به سن يجنه مئ باذم ابیت أن 
قرأ (أوراق الورد) وغيره من كتبكم التي هي منتهی ما يمكن أن ينتجه 
أعظم عقل بشريٰ أوفكر إنساني. وستجتمح جمعية العلماء المسلمين بصفة 
جمه عمو و ألقي ءا يهم خطاڊ أ الاتجاه الذي يجب أن يجه إليه 
لأديب ك هذه البلاد» وأعلن أنه يجب أن يكون نفس اتجاه الأستاذ الإمام 
مصطفى صادق الرافعي ويا أحسب أن أحداً منهم بُخالفني ب الاعتراف 

اناب أنت الأديب الإمام تکوم عورا فك الین ال 
ولوشتنا لنقلنا للعقّاد من مثل هذا ما يّذهله؛ ولكتنا نشف على مَرَارَته أن 


تنشقٌ» ونرحمه من سعار يصیبه فیخرجه من طوره الإنساني. وهو يعلم 
أن لوشئنا لتقاذفناه قذف الكرة ؛ ولكنّ المسكين ليس له من الصبر على 
المناظرة ولاصبرالكرة ؛ فلا یکاد یمس (انتفاخه) الا انفجر ولا أزيده علماً 
بنفسه فهو بنفسه أعلم. 

وخر کا اجر اندو : موسیزد اد الاس علماً به وبي كلما ازداد 
ولست أرد على هذه الكلمة إلا بأنْ أتمنى أن يحققها الله فيزداد الاس علماً 


به وبي. 


رذ العقاد الأخيز 
رار الثور الجَبًارء وتكملة ا <^ 
كتب العقاد اليوم (يريد اللاناء اماضي) بج (الجها د) رده الأخير وهو 
أنفاس متهاضة جاء- كأنفاس المحت ضر یتبخلح فلبه بے کل نه س عتا ةة 
بعد حَفقة, وتتبعثر فيها بقایا روحه رَهْرَةّ بعد زَفْرّة. ويموت من ورائها دمه 
شيا فشيتاً وقد آفزعه مما هومُقبلٌ عليه أنه وقع فيه ولا يدريه. مضه 
مما هومُدبرٌ عنه أنه کان فيه ولا یملکه فهو بین الهول والخوف وقد أعجله 
ما لا يتماسك به وبين الفزع والندامة وقد انتزعه ما لا ثلبث فيه. 
ولو كان هذا المحموم يغلي رأسه على درجة 41 سنتغراد. ورأى ب هذيانه 
أنه يكتب فصلا ب جريدة يجادل فيه ويّناظر؛ أعني يسبٌ ويلعن» ويستنبط 
الحة ويبشع الدليل) أي تسف ويشعوذ ا كان اسف كلما ولا أضعف 
رأياً ولا أقبح ثرثرة. مما هوك كلمته اليوم حين كتبه ا وعقله يغلي على 
درجة 99 حَمّقغراد. 
وقد عَرَفَ الفر ال اترا كان الذي خم لاء بف اكا هة 
ویخور بالرٌعد» ویمشي بالجبالء وطح IL‏ 
حین سمع بالجرٌار والس کین وفلتٌ: إن نسختي تمزيقاً ضاعت فيه بقية 
مء » ولكتي أصبتٌ اليوم ما تمزق من الورقة, فكان حتماً علي أن أتحف قرا 
(البلاغ) بتكملة القصة: 
قالوا: ثم أمعن التّور ر فراره» وأفلتٌ على وجهه لا يلوي على شيء؛ فصوت 


(1) البلاغ. 23 ذو القعدة. 1351 ه = 19 مارس 1933م. 

)2( هذه العبارة مضافة من قبل محرر الجريدة ٠‏ ويبدو أن الرافعيّ كتب المقالة ب ذات اليوم الذي كتب فيه 
العقّاد مقالته المشار إليها. 

(3) آله وأتعبه. 
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به دمنة: وا شوراه, وا خیبتاه ؛فقال التور ي نفسه: إن أنا نجوك كاسياً 
بجلدي ليما حافري كأديم كل بهيمة وحافرها فما أبالي أن أكون وراً 
خا کوان رفوا من ا ق رة را جراد رو اسه زاین ق 
وعنقه عنق سلحفاة. وأظلافه أظلاف تيس ويله ره 14 نز ولیبلغوا 

بن اکرو ی ا جه > ولينزلوني ب الحشوة من هذه البهائم. و2 
الطفَام من هذه الحشوة. وب الهالكة المهزولة من هذه الطغامء فإنٌ 
ثور والعْضْبَ والرتقة E OE‏ »وقد -والله- 
كادت لفظة (السُكين) تذبحني. أمّا (المدعو).. قالوا: وأبصر ظلّه عند 
هذه الكلمة فحسبه الجزار؛ ؛ فارتمى يفحص الأرض برجله ويلوي عنقه 
کان رن اکن :ثم لم یجد ذبحاً ولاذ ا فتناهض مستفقلاً. 
وکأنٌ الأرض تجاذ به إليها مما يجد من تفكك أعضائه وتخاذل فوته كأنما 
هَدَمّت أعالیه أسافله. کان دمنة قد انطلق وراءه فأدرکه ب صرعته. قالوا: 
ونظر الور فإذا دمنة وحده لیس وراءه شر وأدار عينه وظبھا ب جهات 
الأرض ورمى بها إلى السماء فلم ير بأساً؛ فقال: «أيها النكوب المطموسء 
كني بك حوالله- قد ارتيك بأو دخلك الَف من قبلي أو حدست عليّ من 
ظنك؛ فقلت ك نفسك الخبيثة: إِلّه ثور من الثيران» ونسيت -ويحَكً- أي 


اھا ما أصيح الصيحة إلا انخلعت قلوبٌ وانتهکت قلوبٌ. وانشقت مَرّائر 
وذابت مَرَائرا ديا هذاء عندي ما پشنلئي» فاي ما أسرعت ٿا وجهي 
هذا إلا لان جبالاً طاغيةٌ كفرت بالله ضسلُطني الله عليها لأنطجًها فأزيلها 
من الأرض 

ذائدتان تتدّیان تحت لق العَْزة. 

الرديء من کل يوه 


السب وارهين 


جمع مَرَارة. 


قالوا: ويصيح دمنة ويلك المدعو (الجرّار)ء فإذا الور قد زاغت عيناه فما 
یی آنه ی وا اکت ايا هَدَمٌ شيطان مارد تدلّت من وراء الأفق 
فركلته فما بينه وبينها إلا أن صار 2 الأفق الآخر. 

ا کیا ردو يشما اضف ااا اکل رمن یدمن روف 
بالصاعقة؛ ويمشي بالجبال الأربعة؛ ويحمل الفلك ب2 ذيله» ويقعقع بالرعد 
من حلقه» فما من غير حكمة لله کان له رأس ثور. 

أما بعد فقد سنا العقّاد أفحش السب ب كلمته التي ظهرت بها جريدته 
اليوم كخرقة المطبخ. 

وماندري -والله- كيف يفهم هذا الرجل؟! ولا كيف يعتبر الاس 
الذين يقرأونه؟!. ولا ما هي طلسفته بك السب والشتم؟! وهل هذا جهل منه 
أ تماق ل5 وهل هو تطاولٌ أم تظار ف۱8 وهل تلك قدرة م عجر ومتی 
كان السب يحتج له ب غلطو وسخافاته؟ وعند من يد افع عنه الشتم 
وسوء الأدب؟1 ومتى كان ب علم التّحوأنْ (المنكوب المطموس) بُجيز رفع 
المجزوم؟اومتى کان بے العروض أن (العاميّ من فَرّعه إلى قدمه) تصلح 
مسوا للوزن المختّل الذي لا ينفع فيه لا جبّار ذهن ولا (جُبيبير) .ومن ذا 
الذي يحسب أن (البفيض الذي لوخرج من العامة لحظةٌ واحدةً) تقوم 
عذرأً ية اللغة لجهل عباس محمود الشّاد؟ ثم إذا كان العتّاد شاعا لضاً 
فاسد الدُوق متخلف الذُهن عاي الأسلوب كما عرفه الأدباء جميعاًء فهل 
يخرج له من تلك العبارات السبًابة محام شرعي ومحام هلي ومحام 
امختلط فيجتمعوا فيبحتوا فيأتمروا فيد اشوا عة بكتب الغقه وب 
القانون والمعاهدات السياسيّة للدول العظمى؟! 
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لقد درسنا سب هذا العقّاد ب رده الأول ورد الأخير؛ فما خرج لنا من ذلك 
إلا أله جلت مدخول الطبيعة » كان قد وقعت فيه معجزة غريبة؛ فوضع الله 
ب جسمه طبيعة أسوان من قدمه إلى عنقه؛ ثم وضع ك وجهه طبيعة القطب 
الشمالي؛ فالرجل فاس الح ويحسب ذلك عمقاً ية الإحساس يسع به 
تنشائشن الذبا من الجمان إل ا تجبك إلى الراحيض؟ ويتصع ية (لكل 
موجود موعود تؤام) . 

وما دام احساسه هذا العمق فكل شيء کاله جز منه :وڏا کان کل شيء جزءاً 
منه فالقٌبح والفساد من بعض ما فيه »وما دام له هذا البح وهذا الفساد ؛ فلا 
قبع ب غلطه ولا ضساد ب ذوقه» ولا يُعاب ما هو طبيعيٌ لأنه طبيعي. 

ولكن يا هذا قد تقزر ك فلسفة الفنّ أنه إِنْ كان ذوق الشّاعر ذوقه وحده. 
وألفاظه لفهمه وحده» وطريقته لطبعه وحده» كان الشّاعر شاعر نفسه 
وحدها؛ وبمعنی آخر لم یکن له شعرٌ ولا فنٌ. 

وماذا تقول ب شاعر يُصؤر حبيبته الجميلة الفاتنة إحدى عينيها الشمس 
والأخرى القمر. وأنفها سلسلة جبالء وثفرها واد عمیقٌ وقوامها سكة 
حدید (وفیها من کل موج ود وموعود تؤام) ثم يذهب يسمي هذا (غزل 
فلسفيً) 15 أب شفاعة (فلسفيٌ) يدخل فساد الدّوق والخلط» والغثاثة وسقم 
الخيال وقبح التعبير؟ وهل تصلح (فلسفيٌ) غطاءٌ كفطاء السّماء على كل ما 
تحتها؟ وهل يجيء من (فلسفي) جيش الدّفاع يقتل التحوواللغة والعَرُوض 
والبلاغة إذا هاجمتها بالتقد؟! 


KHK 


ا 4 2 
نشول تاکان وو الفا د معدا کی ر کانك یه تلف ها ن اراق 
والقطب الشمالي. وكان أثر ذلك ب شعره ما رأيت» فلا جرم كان لذلك أثر 
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ب تهكمه؛ فان التهكم شع الوق الدٌقيق للشًاعر إذا هو أراد أن يؤلم نفساً. 
ویرسل لھا کلمات به الدم. 

قیرید العقاد أن یتھگم کما يصنع كبار الأدباء وضحول أهل البيان, فإذا هو 
قد طم عليه ذوقه الفاسد؛ ونزعته عاميته الغليظة, فلا یکون همه إلا سا 
مشا وقذهاً صُراحاً وعاميّة متسثّلة ٠‏ فنا عرف للعامة من ذوق النمكم 
والتتادر ما يجيء فيه العقاد متخلا وراء أثقل وأبرد عاميٌ. 

ومكابرة العقاد ومباهاته وفخره وبطره وكبرياژه على ما فيه من السّعف 
والقلة والذّلة - كل ذلك من الأدلة القاطعة على ذهن مختل قد انفرد 
بنفسه بے اختلاله انفراد ذوق صاحبه بے اعوجاجه ولا کون القنانون ثل 
هكا القن إلا نخطاه وغروره: فإذا ألخطا عند الاس لم يخظن تة تفسة: 
وليس ب القوّة ما يحمله على الإقرار بالخطا؛ لَه إنّما يهتدي بطبيعته 
الزائفة. ويعمل بما فيه من انقلاب الّركيب» واللاعقليّة هي عقل المجنون. 
ومن نقص العقل أنواٌ كثيرةٌ تنطوي كلها تحت اللاعقلية صاعدً ونازلة. 

فإذا أن كنت ناقداً. وأردت أنْ تلائم بين الحقيقة قائمة ب نفسها- وبينها 
مضطربة أومشوهة أو ممسوخَةٌ هذا العقل :قلست هتا التاق ولا 
الباحث ولا التاصح» ونما أنت فاضح وآنت متهجّم وأنت متهوّر. فان لم 
تكن أولئك أو بعضهم فأنت حاسدٌ أو مغیظ أو (منكوبٌ مطموس) لأنك ب 
إرادتك أن تذهب بالاختلال الذي تنقده تحدث اختلالاً لا يعقله هذا العقلء 
ولو الما موطام د آزاي اق س لحه هو[ ادد :وون ل فیس امن 
ak‏ العقل ب رذ عليك إلا السب والقذف كما يفعل العقًاد داثماً. 


ولعمري يف بغلح مثل هذا الطائش ش کاتباً سياسا والشياسةعلم الحذزواكاقة 
والميزان والتهكم والأساليب اليائة التي تدور ل دائرة مفرغة الها حا 
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شئت وآخرها حيث شئت؟ ولا يكفي ب2 الدلالة على غباوة العقًاد السياسيّة بعد 

غباوته الأدبية أن كلمةٌ من كلماته الحمقاء ألقتٌ به ب4 السُجن تسعة أشهر. 
4# 

لقد كا على ثقة أن العقاد الجبّار . ينهزم عتا أقبح هزيمة. وأن لي تاه 

إلا جولة ثم يصرع؛ فإنه هويمرف ب ذات نفسه أنه لا يملك معنا ما يملكه 

مع غيرناء وهذا سببٌ آخ ر شتمه إِيّانا؛ لأنّ صيحة مَنْ تأخذه من حلقه 

لا تجن ية من أخفته من نذه او رچلة روا غندنا تخل (شقاد ر 

علينا بوذ ولا مفنا يستطيع المستطاع. 

(وقد أعلنها) ب آخر رده اليوم بقوله: «عندي ما يشغأني؛ اذهب إلى 

عالم الأشباح الذي ألقيتُ بك فيه منذ سنوات» لن تظفر مِنًا بعد هذا اليوم 

بجواب». 

ونحن لانقرأ الكلام كما يقرأه لتاس عادةٌ؛ بل تُترجمه بما وراءه من أثر 

التفس وانفعالم ا وأحوالها وطبيعتها؛ ِن النقد عندنا إا هوکش روح 

الكاتب أو الشُاعر ثائرة وط زت رة ر مط وة رما رة 

فإذا ترجمنا کلام العقّاد هذا من قاموس نفسه عندنا؛ كان هكذا: 

«عندي ما يشغلني» 

وترجمتها: لیس عندي ما أَردٌ به 

«اذهب إلى عالم الأشباح الذي ألقيت بك فيه منذ سنوات » 

وترجمتها: دعني الآن من فضلك كما تركتني مدة سنوات مضت. 

«لن تظفر متا بعد اليوم بجواب» 

وترجمتها: هأنذا أعلنت هزيمتي. 


(1) غير واضحة 4 الأصل. 
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بيدأ اعفاد رده الأخير هكذا: «فلانٌ رجلٌ عاميٌ من فرعه إلى قدمه» يظنٌ 
كما يظن كل عام أن امناقشة هي أن يغلب.. 

اليس هد صريجا ان ؤل نة تفت بها تفي لعفا ده رده أله اة 
ملءٌ نفسه» بأنّه مغلوبٌ لا یطیق محاماةٌ ولا دفعاً» ویرید أن هرب من شعوره 
فيقلبه ا هذه الكلمات حاسبا أن شعوره سيهرب عنه به الألفاظ 5 ولكن ما 
هو البّرهان على عاميتي أنا العاميّ الذي لا يخرج من العاميّة لحظة واحدة 
كما يقول الرجل؟۱ 

من البراهين عند العقّاد قول ذلك الذي هو أذكى وأبلغ رجل ب2 الشرق 
وهو المغفور له سعد زغلول بے وصف بیان مصطفى صادق الرٌافعيٰ بے كتابه 
إعجازالقرآن: «كأنه تنزيلٌ من الَنزيل أوقبسلٌ من نور الدٌكر الحكيم؟! 
أمنّ تلك البراهين قول صاحبنا الأديب المظيم الأميرشكيب أرسلان بط 
رسالة حديثة له» وقد أراد أنْ ينقل فصلا من كتابنا (إعجاز القرآن) فقال: 
«ولقد رأينا أجمع ما كتب ب2 هذا المقام كلام الأستاذ مفخرة العرب» وحْجّة 
الأواخر على الأوائل بك علو طبقة الإنشاءء ووفرة الأدب». 

أمْ من البراهين على هذه العاميّة أن يمدي إلينا شاعرٌ الشرق أحمد شوقي 
بك ديوانه فيكتب عليه هذه العبارة: «إلى الأخ العبقريّ الكريم». 

أُمٌ من تلك البراهين أن هدي إلينا شاعر مصر حافظ بك إبراهیم کتابه 
(البؤساي فيظرزه بهذ العبارة «إلى زاين الكاب وإمام الشمرآ» 

أمّ من براهين العقّاد عند العقاد قول العقّاد نفسه وقد كتب عا قديماً ب 
(المؤيد) وهو ينقد كتاب (إعجاز القرآن) «وقد اتفقَت للرافعيٌ بط هذا 
الكتاب جُملٌ وعبارات لم یثفق مثها للعرب منذ أن تكّموا أو خطبوا إلى أَنْ 
ألفوا وکتبوا». 
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معذرة أيها القراء؛ فل الخجل لا يوضع على وجه من لا يخجل كهذا العقّاد. 
وليس للخجل دواءٌ يستغمل (من الظاهر)ء وأنا أعرف الكلام الذي يتحول 
لادم العقّاد إلى سم يش تفل ب روحه اشتغالا وما قرّظني سعد باشا 
وهال بكلمته السماوية التي لا يعدوها أبلغ ما بك الحقيقة بولا بلغ ما 
المبالغفة؛ بل قرظني وقتل العقاد بداء الحقد ب وقت معاً. 


ولقد حدشتكم أيها القرًا ء أن هذا العقاد قال لي مرة بے مجلس رئيس 
تحرير مجلة شهرية أنه أبلغ من ء عد باشا وأذکی من عد باشا حین لم 
بج له سرا من كلمة عة إلا بدا ادام اناق »وأنّي شهدت على 
کل هو مادا ن الجر لو آنا حدثتكم ب ذلك واقتصصت 
القصّة على نسقها لأدركتم أي معتوه هو؛ بل آي أحمق» ولعرفتم أن عندنا 
e‏ جبار د أي مخبولا ک«نیرون» الذي صاح وهو یسوق نفسه على 
ش الموت: أي هنان سيهلك بهلاک؟! 

وكلمتي الأخيرة للعقًاد: ي تسم له أله أضحكني الیوم بکتابته ضحكاً لم 
يتفق لي مثله من قبل إلا 2 الندرة؛ حتى لحسبث أن الرجل يريد أن يقتلني 
ضحكاًء إذ كنت أقرأ كلاماً لا يكتبه إلا مغمىٌ عليه نص إغماء. 

فلا يسعني إلا أنْ أشكر للكاتب فصله الهَرَليٌ البديع الذي جاءت فيه كلماته 
لابسة بفطلون شارلي شابلن وحذاءه وقبّعته» وفيها مَل العَقّاد جبّار الذڏهن 
تمل وتضحك وتقوم وتقع. 


KK 
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خطاً في إصلاح خطا: حول نشأة فن‎ 
١ الهَقامات‎ 
كتب الأستاذ زكي مبارك به مقتطف شهر مارس فصلا سماه: إصلاح خطاً‎ 
مرت عليه قرون!! » واس تهله بقوله:«المعروف بك جميع الدُوائر الأدبيّة أنْ‎ 
بديع الرّمان الهمذاني هو أل من أنشأ (كذا وهو يريد أبدع) فل المقامات»‎ 
ثم قال: « و رأيي أن الحريري هو الذي أذاع هذا الغلط ثم آمن الاس‎ 
بقوله»» ثم قال: « وقد وصلتُ أخيراً إلى أنٌ بديع الرّمان ليس مبتكراً فن‎ 

المقامات؛ وإنّما ابتكره ابن دريد المتوفى سنة 321. 

ثم شاق النْص من قزل صاحب كتاب (زهر الآداب) وهذه عبارته: «ولا 
رأی أبا بكر محمد ابن الحسن بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثٹا وذ كر 
أنه استنبطها من ينابيع صدره» واستنخبها (كذا والصواب انتخبها) من 
مغادن فكره ر أبذ اها للأبس از والبضائن وأهد اها للأفكازوالضمائن 
معارض عجميّة (كذا والصُواب عنجهيّة) . وألفاظ حُوشيّة عارضها 
بأربعمائة مقامة .. إلخ. 

قال الكاتب: «وقد دهش (المسيومارسيه) حين هرضت عليه هذا النَّص 
بے باریس وعجب كيف اتفق مع هذا على أن بديع الرّمان هو مُنشحٌ فن 
المقامات» إلى أنّقال: وأذكر أن أستاذنا الدكتور طه حسين دهش حين 
أطلعته على ما أوصلتّة إليه.. إلخ 


(1) المقتطف. مج 76. 2 ذو الحجة 1348 ه = 1 مايو 1930م ص 590-588. 

)2( لايقال معارضس عجمية ب كلام مشل ابن دريد الذي كان إمام اللفة ب وقته وكانت قرأ عليه دواوين 
العرب فيسابق إلى إتمامها من حفظه وب طبعة (زهر الآداب) التي بّباهي الأستاذ المبارك بتصحيحها 
غلطات فظيعة وهي آولی 
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فالكاتب كما ترى ملك (من)"' هذا الّص عنصر الدهشةء وكذلك دهشت 
نا؛ ولكن لا من التَّص؛ بل من أن قوماً یدرسون لتاس تاریخ الأدب وهم إ إلى 
اليوم يجهلون عبارة منشورة ب كتاب طبع مراراً مع (العقد الفريد)؛ اوفع 
نصفه وفيه هذا الک کی ح5 

إن هذا اللَص أورده العلامة الكبير الشُيخ حمزة فتع تح الله ب محاضرته 
لتي أنقاها ب مدرسة دار العلوم منذ أربعين د نةء وکل تلامیذه یعرفونه. 
وقد ذکرته آنا ب مقالة نڻ رها من نحو عڈ از نةء وقد نقله الشري شي 
ب شرحه على مقامات الحريريّ وطبع هذا الشرح من نحو خمسين سنة 
وأعيد طبعه» فما أدري بعد كل هذا ما هي «جميع الدوائر الأدبية» التي 
أشار الكاتب إليها إذا كان قَرّاء تلك الكتب قد اطلعوا فيها على ذلك الَّص 
وعرفوه؟ ما أشبه الأمر بمن يصل أخيراً إلى اكتشاف قارة أمريكا 4 كتاب 
من كتب الجفرافيا 
إِنّ البحث يجب أنْ يكون بك الأصل الذي نقل عنةٌ صاحب (زهر الآداب) إذ 
لم يذكر هذا الخبر أحدٌ غيره» وقد كان ك آخر عهد بديع الرّمان وكان ينقل 
ك كتابه من الكتب وهو من القيروان وليست له رواية ولم يرحل إلى العراق. 
فمن أين وقع له ذلك الخبر وهو لو كان صحيحاً لذكره الثعالبيّ بك اليتيمة 
أو غیره من کتبه ولاستفاض بے کل کتب الذٌراجم۱۹ 

ولم يذكر أحدٌ ب أخبار ابن دريد أنٌ له مقامات أو أحاديث» وكتبه محصورة 


معروفة, وقد ولد البديع بعد وفاته بنحوثلاثين سنة.» ولا تكون المعارضة 
عادة إلا للمشهور المتداول. 


(1) ساقط من الأصل. 


والأحاديث الموضوعة على الإعراب کیر ا ينفرد بها ابن دريد وأشهر 
وَصاعها ابن الكلبيّء وابن دريد ينتهي إليه بے أكثر ما يرويه. 
والذي يظهر لنا أنّ صاحب (ذهر الآداب) سمع الخبر من بعض مَنْ رحلوا 
إلى الصراق ونقلوا عن علمائه دسُه هذا كانه مما انقبرد بغلمة قرواة ذالف 
بلا تحقیق » وهذا كان شاتعاً ب4 الأندلس والمغرب؛ زل من رشن إلى العراق 
طلبوا عنده ما لیس عند غیره فن کان عَقَدَّته هَن أنفق من کيس لا ينتهي 
ما فيه وقد أشرنا ب ذلك ب باب الرواية من (تاريخ آداب العرب). 
وكيف يعارض البديع أربعين حديثا بأربعمائة مقامة شرقت وغرّبت ثم لا 
يستفيض ذكر هذه الغارضة و كتب المشرق ولا تراه منقولاًإلا عن رجلٍِ 
من أهل القيروان لارحلة له ولا سند ولا رواية؛ ونما یستطرف من کل کناب 
ومن کل خبر؟! 
ولقد نقل الشريشي أن البديع كان يقول لأصحابه بك آخر مجلسه: اقترحوا 
غرضا نبني عليه مقامة؛ ؛ فيقترحون ما شاءوا فيّملي عليهم المقامة ارتجالاً 
بك الغرض الذي اقترحوهء قال: وفيها مقامات لا تبلغ عشرة أسطار فلنا: 
وهذا هو السبب ب أنه لم ينته إلينا من المقامات إلا متها ؛ فيكون الباقي 
مما أهملوه إذٌ كان أشبه بالعبث من القول. ولا يجري إلا مجرى التّادرة 
والحديث دون الصنعة والكتابة. 
ثم يقول الأستاذ مبارك: إن الدكتور طه حسين قال له: ارجع إلى كتاب 
(الأمالي) وانظر الأحاديث التي نقلها عن الأعراب؛ فإن رأيته يروي عن 
ابن دريد فاعلم إذأً أن الأربعين حديثاً التي ذكر صاحب (زهر الآداب) أنه 
اخترحهاالم تكن شيا أكر غير هذه القصص التي بحلى بها القالي كاب 


(1) انظر تاريخ آداب العربية 232/1. 
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قال: فلمًا رجهت إلى كتاب القاليّ وجدت حقَاً أن القصص التي احتواها 
مرويّة عن ابن دريد..إلخ. 

إذا كان ابن دريد شيخ القاليّء وكانت رواية القاليٌّ عنه؛ فهل يكون كل ما 
وريه غ ست ا ليغ 

وهل نسيت أن الرُواية علمٌ دقي قله اداد وکا ما وف 
آذآ تون آحاديك بن ذريد أنه ايها من تاع مدره متي 
لها فهي من وضعه ولیست من روایته. ونه إذا كان كذلك لم ببق وجه لأن 
دخلا القاتی نھ کتابه ویہں بها عن الان ویزعمها مروية ة بالسّند عن 
بن دريد إلى الأصمعيّ أو ابن الكلبيّء ولو فعل لكان كذاباً وبطلت الثقة به 
وبکتابه. 


هذا مضحكٌء وإذا جاز أنْ يقوله مَنْ لا يعرف شروط الرّواية فلا يجوز أن 
يقع فيه من يروي بشروطها وآدابها کالقالي وأنت تری القالي ب2 أماليه 
يروي من شعر ابن دريد وينسبه إليه؛ فما الذي يمنعه أن يفعل مثل ذلك بے 
أحاديثه التي آلفها «من يتابيع صدره ومعادن فكره؟! 

لا شك عندي أن البديع قد غيره بط صنمة المقامات» وهذه كانت طريقته. 
فن آ صاب جُملة جعلها جُمَّلاء وإِنّْ رآی خبراً بنى عليه أخب ارا وكائت 
صنعته الكتابة ويريد أن يملي منها كما يُملي الرُواةء وقد وقفت على خبر 
مصنوع كب قبل البديع بحو مائة سنة: ولو ذف اسم صاحبه منه اش 
0% أنه من كتابة البديع 2 مقاماته؛ اذ الق شو هووالطريقة واحد5: 
ولايمكن أن بُبنى على هذا الفصل مقال ب4 تحقيق قيق هذا التقليد إلا ببحث 
بياني مَسّھب چ الموازنة بين كلام وکلام؛ e‏ وظر ي2 ولا أملك الآن 
وقتاً لهذا البحث. 
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حول نشأة فُنٌُ المقامات“ 
لم کد بهذا المعنى ش يئا کشر من أن ا زعمه آلد تور زي مبازكف 
اکتشافاً کان أمراً مك a‏ ذا وذالك ؛ لان كتا ب (ذهر الآداب) 
مطبوعٌ مقروءً. ولأنٌ العبارة التي قال الداكتوو إلةوضل اليا أخيراً هذا 
اک جد ھا شرج الشريشيّ على مقامات الحريريّ. »وهوشرځٌ مخروف 
طبع مراراء > ومعنى ذلك أنه قرئ مراراً. 
ثم قل إن ما خلط به الدكتور ي الكلام عن أحاديث ابن دريد نقلاً من 
آستاذه الد کتور طه حسین كلامٌ مضحكتٌ؛ غير أنّ حضرته على ما يظهر لي 
لم يُرضه أن يرجع بعد البعير بخُفي «المسْيُو حنين؛ فجاء يقول 4 رده أَنْ 
کلمتي دون ما کان يظنٌ من العمق. 
نشدتك الله أيّها الفاضل ما حاجتنا إلى العمق والإقيانوس والباخرة ونحن 
بصدد اکتشاف أمیرکا 4 کتاب جغرافیا؟! 
أفاه أنت ما تكتبه بقلمك يا حضرة الد كتور حين تقول بك ردّك: الرّافعي 
يسأل كيف عارض بديع الزمان ابن دريد ثم لا يستفيض ذكر هذه المعارضة 
ب كتب المشرق ولا نراه منقولاً إلا عن رجل من أهل القيروان. ومع أنه يسأل 
هذا السُؤال فإِنّه يذكر أَنٌ الشريشي نقل هذا اللص ب شرحه على مقامات 
الحريريّء ألا يكفي أن يُذكر هذا اللْص ب ثلاثة مصادر: (زهر الآداب) 
و(شرح الشریشي). و(معجم یاقوت) ۱ 
ألا لیت شعري إذا کان لَص قد ذكره صاحب زهر الآداب» ثم نقله ياقوت. 


f‏ َء 
ونقله عته آلشريش؛ قهل نحن إلا حيث كتا من أن هذا الل قد انفرد به 


(1) المققطف» المجله 7 ج2 5 صفر 1349 ه = 1 يوليو 1930م ص 211 راجع رسائله إلى أبي رية التي 
تخد ت ههان زکى مبازلك: رسائل الراضفی :ص 172 182. 
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صاحب زهر الآداب ولم نره (منقولا) إلا عن رجل من أهل (القيروان)؟! 


d 


َء FF em Û‏ 
لا ريب أن بك رأس الدكتور وهُما يمد له ج مزاعمه الخياليّة. فهويظن أن 
«جميع الدُوائر الأدبيّة» تقزر أن بديع الزمان اول من ابتكر فنً المقامات 
“ed sy‏ 6 

ومن هذا الظنٌ يظنْ أنه اكتشف؛ ولكن 4 أي كتاب من كتب «جميع الدٌوائر 

2 0 ۴ 4 
الأدبيّة» ود النص على أن بديع الزمان أؤل من ابتك هذا الفنْ! 

يبحث الدكتور بے كتب المد ارس الثانويّةء وك كتب الأدباء قديما وحديقاً؛ 


فيعرف أنه كان وهْماً بهذا العم وحينئذ لا أردٌ أناعليه؛ بل يرد زکي 
مبارك على زکي مبارك. 

ويطمع الأديب الفاضل ب آخر رده أن اس جل أنه أول من اهتدى إلى 
الصُواب به نشأة فن المقامات» وبودّي -والله- أن يكون اهتدى فضا 


عن ان یکون اول من اهتدی. 


ي ي ر 
الادب والاديب“ 
كتب الأستاذ الفاضل ( كلد ة) 7 ب2 المقتطف عن لفظي الأديب والأدب» ثم أفتى 
ا 
فتوى مالك 2 اشتقاقهما ومن أين خرجا وكيف أقحمتا على ألسنة العرب» 
وأومأ إلى أنه انفرد بهذ المعرفة واختّص بهذا الفتح» وأنْ كل الناس (لا يغيّرون 
٤ء ٤‏ 6 ام ِء 1 
من رأيه ذرٌة) كأنُ رأيه هذا مما كتب ب2 الأزل بسواد الليل على بياض النهار. 
قال هذا الفاضل: إن للأدب والأديب معاني قديمة غير المعاني التي صارا إليها 
مع تتابع القرون» معن الأديب ب4 عصر الجاهاية وأوائل صدر الإسلام: 
آلطيت الحديث الحسن الصوت» الذي ي يۇنسن السامعين بسر مقاله ویجذبهم 
إليه برفة منطقه و صوته. 
قال: : «ومن الأديب اشتة شتقوا الأدب إلخ. ثم قال: فإذا کان كذلك فاللفظط اليؤثاني 
ارب عنه اللفظ العربيّ هوكةمغلاة وهي كلمة مُركَبة من حرفين فة 
أي: طيَبٌ وعذبٌ ولذيد ومن p5‏ أي: کلامٌ ومنطق وخطابٌ؛ کون محصبل 
آلقی ما د گرا ریق هدا اہ 
E‏ گا 
وحاصل هذه العبازة أن اللضظ اليوناني يؤدي معاني طيب الحديث وعدوبتة 
8 
ولذته ج جملة مترادفات هي تلك المعاني» فإذا كان كذلك؛ فالأمر 4 حسابه 
٤ 9‏ ٴ 
كحاصل ضرب عددين لا يمكن أن يقسم على أحدهما إلا أخرج العدد الثاني 
٤‏ 
ج قانون مطرد وقاعدة لا تتخلف. 


(1) المقتطف » باب المراسلة والمناظرة » عدد أغسطس 1923. ص 169 وما بعدهاء وقد جا وزد الى ما 
(لَدَة) بچ بابه (المعربات) بعدد يونيو من نفس العام. وهناك مقال نشره الرافعي 4 الجزء الثالكث من 
وحي القلم. وهو مختلف عن هذا المقال. 
)2( هو الأب أنستاس ماري الكرملِي واسمه: بطرس جبرائیل یوسف عواد (1866 - 1947) اکل وف 
يحي ولفوي عراقي لبناني» وکان من عادته نشر کثیر من مقالاته بأسماء مستمارة مثل: (أمکع)ً 
و( 2 ق) و( ید) و(مستهل). راجع ما کتبه کورکیسس عواد بے كتابه )الأب أنستاس ماري 
الكرملي: حياته ومؤلفاته( ٠‏ ص 19 وما بعدها. 
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ولكن يبقى أنٌ الأساس الذي بَنّى عليه الأستاذ أساسٌ مرتفعٌ ب4 الهواء على 
أعمدة خيالية طويلة والبناء من تحته يتقلقل ويريد أن يضعة الى اة 
ولو طلّارة وإلافمن أين جاء هذا الفاضل بما ضكر به لفظ الأديب عند 
عرب الجاهليّة و صدر الإسلام» وبأي سند روا؟! وعن أي عَالم أخَده۱ و2 


أي کاب ذه1 ويف لم يكن معن الأديبُ عندهم إلا كا أورده سن كلمة 
كلمة وجملة جملة بحيث تتجمّع هذه الفنون من طيّب الحديث وحسن الصوت 
وإيناس السامعين وجذبهم وسحرهم «برقة نطق ولايد الكرك ٠5,‏ 
ولو استقرئ الأدباء كل كتب الف والأدب والبلاغة بج كل أرض ما أصابوا فيها 
شيا من هذا التعريف الذي جاء به الكاتب ووضعه وضعاً لتحقيق امشابهة بين 
اللفظ العربي واليوناني بولک ادل مق زی اغد رت ناد ودوت مت 
هذا واستوی له واطرد ب تلك المعاني؛ ؛ فلینظروا ب كتاب (البيان) الجا( 
فقد عقد باباً ج ذکر اللسان وفصاحته. وفصُل منه فصلا ك ذكر ما ی 
مدیح اللسان بالشعر الموزون» وساق هذا الفصل الأبيات التي استشهد بها 
الأستاذ (کلدَة) على العى الذي ذهب إليه وأبياتاً أخرئ لويد بن أبي کاهل 
يصف بها امرأة «طربٌ وتنس س وسر وتجذبٌ: وهي قوله: 

ودَمتني برقامها إنها 
)2 


تنزل الاقك من رسس ليمع 


تشمغالحااتًقولاحسنا 
لو أرادوا يره لم يُشْتَطعُ 


(1] الجزء الأول سفحة 76 ٠‏ من الطبعة المصريّة الأولى (الرًافعيٌ). 
)2( یرید أن سحرها يجذب الظبي النافر وينزله من أعلى ما يعتصم به ؛ فكيف بالإنسان المحب المتودد وهو 
أليتٌ بالطبع (الراضعي). 


تسافا مف مارا 
كسام الف ها ل ق 

قفن هشوا آذ ولف واهتدی لطبت ا لخدن وخسن ن الصوت والإيناس 
واشخ رز والب برقة المنطق ولذيذ الصوت» وما هكذا يصنع أهل الةو 
تعريف ألفاظها ولا هذه اللغة تحتمل ذلك 

ولاب من الرُواية الصُحيحة أو النصُ البين الصريح» ولقد مات كل العلماء 
والرُواة بحسرة انقطاع ما بينهم وبين الجاهليّة ك تفسير لفظ أورواية 
بیت أوإسناد خبر أوتحقيق معني وكانوا أهل هذا العلم ورجاله. فكيف 
يقع معنى الأديب ب الجاهلية ويضق بعد الجاهاية بأربعة مشر قرناً على 
أن الفاضل (كَلَدَة) يزعم أن الأبيات التي نقلها عن الجاحظ من الشعر 
القديم:وهومع ذلك قد أخطأ 4 تفسير معنى الأديب الوارد فيهاء فأمًا 
الأبيات الأولى التي منها: 

لی ها عان ینن نج یې 
ولوكّة EE‏ لايك 

إن الجاحظ يقول هبله]: «وقيما موا ان لامر ي إذا كان أديباً 
أنشدني ابن أبي خزيمة واسمه الأسود» ثم بروي الأبيات. وهذا ليس باص 
على أنٌ الشْعَر ديم ولا أن قائله جاهلي؛ بل كلمن يعرف صنيع الجاحظ ج 
كتبه وروايته عن الأعراب؛ OT MET‏ 
والأعرابٌ وان كان فيهم مَنْ يروي» وفيهم مَنْ يقولء وفيهم مَنْ يجمع الاثنين. 
ولكن مَنْ يروي منهم سند إلى من يّروى عنه؛ فإذا قال العلماء: أنشدنا فلانٌ 
وأطلقوا وكان المنشد أعرابياً؛ فذلك من قول على ما آرزى» 


(1) انظر البيان والتبيين (166/1) وما بعدها. 
(2) نفسه 168/1. 
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a‏ يكن بك هذاغإنَ معني الأديب بك البيت ليس المطرب المؤئس الس احر 
إلخ؛ ؛ ولكنه رهه الحلق » وظَرَّفُ التّفس. وخسن التأدُب؛ لأنٌ الأعراد ب يُوصفون 
طبيعة بالجفاء والغلظة والهيج والخفة وهذا هو معنى العنجهيّة والَوة. 
ويُقابل هذه الأوصاف الرَصّانة والعقل والظرف وة الحاشية مما يرجع ب 
جملته إلی کرم الح و٤‏ سن الأدب ورذ الا ان والظرف ذذ نى 
من المعاني التي ذ روا بها الأدب» وأمًا الأبيات انا ية التي فيها: 

حبيبٌ إلى الزؤار َشَيَانُ بيته 


جملا لات وشو ادا ا 


فالقصيدة مشهورة يروونها لكمب بن سعد العَنَوِيّء وبعضهم يرويها لسهم 
الفقويّء وبعضهم يروي أبياتاً منها لهذا وأخرى لذاك» ورواهاصاحب 
(الجمهرة) محمد بن كعب؛ فهي إسلاميّة لا جاهليُةء ومعنى الأديب 2 
البيت النشأة على مكارم الأخلاق وأكثر ا لقصيةة تفر هة ا شى ويتصن 
ليه تاب فقو مضل مما ت ققدم أن المعنى الذي جاء به الفاضل (كلَدّة) 
مصنوء لا رواية فيه ولا أساس له ولا شاهد عليه ولا مشابهة (البتة) 
بين معنى اللفظ اليوناني واللفظ العربيّ: والمادة نفسها مادة (أدب) أصيلة 
العربيّة ولوهم كانوا أخذوها من اليونانية لا جاوزوا بها المعنى الذي 
أخذوها لأجله ولا صرًفوها ب المعاني التي تروى بك كتب اللغة. 

وقد بحثنا ب4 تاريخ كلمة الأدب وأفردنا لها فصلا ب4 الجزء الأول من ( تاريخ 
آذات الخرة) ؛ ليصف الفاضل ( كلَدّة) من نفسه» ليصف الأدب؛ فما 
أعرف كثابة يقب صاحبها كفية على ما كقب قيها كذئك اللعريف الذي 
يُخرج الحيّ من الميّت أو الميّت من الحي. 


(1) الموضع السابق. 
(2 4 الأصل: أبقتة. 


الأدبْ والأديب (0)۴“ 
قال كلد إن لادب والأديب مه اني قدیہ وا نی ادن ت خر 
لجاهليّة وأوائل صدر الإسلام هو الطيّب الحديث الحسن الصّوت الذي يُؤنس 
لسامعين بسحر مقاله» ويجذبهم إليه رة منطقه ولذيذ صوته.. gê‏ 
أطلبَ منه البينة على دعواء؛ ولوشاهدا من كلام العرب يدل علي » أورواية 
تثبتهاء أو أساساً من الثاريخ يُسوغ ما ذهب إليه ويُخرجه من باب الوضع. 
إا تقزر لهذا الفاضتل أن عرب الجاهلية ودر الإساوم لم يخرقا مخت 
لأديب بمثل ما اصطلح عليه العلماء. لا على الوجه الذي ذهب إليه من الط 
لحديث إلخ. ولا على قفاء هذا الوجه ولا جرت الكلمة بك استعمالهم لأيّ معن 
يدل على العلم أو الشعر أو البلاغة أوفنون الفزل أو المحاضرة أيهما كان ولا 
يجوز أن يكونوا قد أخذوا هذا المعنى إلا وقد تكلموا به ولايُمكن أن يعرفه هو 
إلا وقد وقف على شيءِ من كلامهم. 
بالأمس قام (لورد جسبرو) 4 مؤتمر تمر اسرائیلي بلندن يزعم أ الإنكليزمن 
نسل بني ! سرائيل. وأنهم حققوا التب التي ورد فيها أن هذا التسل يملا 
الأرض. وأنُ الدليل على ذلك أن كلمة بري بتش 8:٤5۸‏ التي مفناها بریطاني هي 
من کلمتین عبرانیتین: (بریت) آي امون و(إش) أي الشعب. قال: فالشعب 
الإنجليزي هو شمب العهد أي شمب إسراثيل طم بتكب المرب وحدهم 
بکلمتین یونانیتین؛ بل کب الإنجلیز بكلمتين عبرانيتين. واه لضع سهل يب 
إليه مَنْ أصاب مُشابهةٌ ب مقابلة اللغات؛ ولكنُ الانحدار منه IT‏ 


(1) نشرهذا الرد اعدد ديسمبر 1923 على تعقيب (كلَدَة) على رد الرّافعيْ السابق؛ راجع ما كتبه (كلدَّة) 
تحت عنوان: أصحيح أن (الأديب) عربيّة الماد العدد الثالث» نوضمبر 1923م» وحسب المقتطف فقد 
جاء هذا الرد الأخير مسهباً؛ غير أن المجلة اختزلثه واكتفت بهذا الجزء. 
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قرأ كلمة الفاضل الطريفي ( أو الظريف) العراقيّ يدع بها عن بيت 
لیلى مُتاد دَمَالَيْلىفختًله 
َوَن جَنَبّات الصدر عزييده 
ويقول إِلّه أخذ علي نقدي هذا البيت مواطن ثلاثةء ثم يزعم ألا غلط 
ب4 الابتداء با مرة هنا؛ لان «متاد» فاعل مَقدّم للفعل «دعا» على حد قول 
الشاعر: ٤‏ 
وال على طول الصدود يدوم 
قال: : فقد روى ابن مالف عن الأعلم وابن عصفو ألما قالا 2 إعرابه: إن 
وصال فاعلٌ یدرم المذكور» ثم تمم الكاتب على ذلك بأنٌ بيت شوقي وح 
من العبقرية. راه أبلغ من حيث العنوان وأنُ شوقي لم يکن يدري من ين 
أخذه» أي لم يطلع على بيت المجنون. 
وأنا فلا ينبعث نشاطي للرّد على مثل هذا التقد الذي يُشبه ريشة قلقةٌ طائرةٌ 
2 الجووإنْ قطعت من العراق إلى مصر؛ فشوقي لم يخترع رواية مجنون 
لیلی؛ بل هو تناول شخصيَةٌ معروفةٌ لها تاريخها وأسلوبهاء وقد طاف على 
أخبار المجنون 2 (الأغاني) وغيره وبنى عليها روايته. 
ومن أخباز المجنون أنه ت مر منادياً یقول «یا لیلی» فاضطرب ثم قال: 
وداع دعا اذ حن بالخْيْف من من 
هَهَيَحٍ اجان الشُؤاد ومايّدري 


ع8 6 ذو الحجة 1351 ه = 1 أبريل 1933م. ص 944-942. 


(2) راجع مسرحية مجنون ليلى لشوقي. ص 45. 
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دعاباسم یس شا فاا 
آطارٌ بلیلی طائراً کان 2 صدري 1 

أفيرى الكاتب أن شوقي کان جاهلاً لم يطل عل أخبار المجنون ولم يقراً 
هذين البيتين؟ وا لمجنون لا يريد أن فاده طیرٌ ولا أنه طارء ولکنه بُصور ما 
شفرف فان فؤادہ کان ساکتاً کالطائر الحائم ج عَْشّهء ثم اضطرب فجأة 
كماينفرهذا الطّائرإذا فزع لصوت أوحادث. وبهذا المعنی یکون بیت 
المجنون أدق وأبلغ من بيت شوقي؛ بل لا یذکر بیت شو قي إلى جانبه. 
وبذلك الخبر تعرف أن شاعرنا یخترع شیا ولم د يوچ اله شيءٌَ٬‏ ولم یزد 
على أن لد وتابع تلك الس قطة الحوئّة؛ ؛ قد قال بعض الشحاة ب مثل هذا 
المقال إن الكرة فاعل مقدّم؛ وهورأي سخيت رده المحققون؛ لأنّ هذا وإِنْ 
كان فاعادٌ ب2 المعنى إلا أنه مبتد أ الموضع والإعراب» والخبر والحال 
کلاهما نمت به امعنى؛ ولکن لم يقل أحدٌ اا اواب هناي اة 
وقد استدل الظريشي بقول الشاعر «وصالٌ علی طول الصدود يدوم وقال 
إل ابن مالك روى عن الأعلم وابن عصفور إلخ یرید أنه قل عنهما ؛فإنٌ 
ابن مالك ليس من الرُواة غير أن ابن مالك لم ينقل هذا؛ وإِنُما الذي نقله 
الدّمامينيّء وعن الذّمامينيّ نقل الصَُبَانٌ ي حاشيته على شرح الأشموني 
لألفية ابن مالك؛ فانظر كيف أكل الكاتب هذه السلسلة. 
والأصل أن الكوضيين يُجيزون تقدّم الفاعل على فعله ويرون شاهدهم على 
ذلك قول «الزبّاء»: ما للجمال مشيها وئيد ا۱9 فيقولون: إِنٌ «مشيهاء فاعلٌ 
مقدّمٌ لويد وهووصفً يعمل عمل الفعل» ويجوز عندهم أن تقول: «الرٌجلان 
قام»» والزيدوق قام». 


(1) دیوان مجنون لیلی. ص 124. 
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وهو خلط من لا يذوق العربية ولا معرفة له ببلاغتهاء وقد رد البصريون 
مذهب أولئك؛ فلا يجوز عندهم أن تدم الفاعل» وإِنْ كان بعض من اتبعهم 
كابن عصفور والأعلم قالوا بجوازه لضرورة الوزنء كقول الشاعر: 

صدَدت فأطولت الصدود وقلما 

وصال على طول الصدود يدوم 

ونحن لسنا من هذا الرأيء وهذا الشاعر أخطأً ب قوله ا طون وهو رین 
أطلتَ واضطره الوزن لهذا الخطأ الظطاهر » قلا بع أنْ يكون أخطأ كذلك 
ب الضرورة الثانية من ضرورات الوزن فهو ممن لا يجوز أن يُحتَجّ بقولهم. 
وعلى الأقل لا قيمة لشعره هذا فلا يحت به. 
وعلی لتأژل البعيد يمكن أن يقال إن الشُاعر أراد هذا الّمبير (قَل وصالّ 
یدوم علی طول الصدُود)؛ فلم یساعده الوزن فجاء ب«قلّما» على صورتها 
التي كثرت لهاك الاستعمال! وهویرید بها معنی (قل) فتکون (م) «زائدةٌ 
لضرورة الوزن و(وصال) فاعل (هل)ء وهذا هو الوجه الصحيح بك إعراب 
البیت» ولم يتنه له سیبویه ولا غیره ممن تناقلوه شاهد ا علی اختیار مذهب 
تقدّم الفاعل بهذا الشعر بخاصته والصرورة فی اعتبار (م)» زاقدء ب 
هذا الفعل - الذي اختص بها (وقلما( استعمل إلا معها- أخف بكثير من 
ضرورة تقديم الفاعل ومسخ العربيّة وإفساد بلاغتها. 
وعلى هذا يقال ب4 إعراب البيت: (قَل) فمل ماض»و(ما) زا یدای 
لضرورة الوزنء و(وصال) فاعل (قل)ء وإلغاء الحروف العاملة يقع ب2 
العربيّة كثيراً فهذا من بابه. 


ort 


(1) ورد البي ت مجھلا چ (سرٌا احة) لابن نان الخفاجيْ الحاب ي ص 113. وبك (لسان الفرب) لابن 
منظور الإفريقي 412/11. و (خزانة الأب ولب لباب لسان العرب) لابن عمر البغداديّ 231/10. 
(2) من کٹرتها قال بعضهم إن (قلما) كلها تأي حرف نفي (الرٌاضعيّ). 
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ولعل حضرات علماء الأزهر يصحُحون كتبهم بهذا الوجه الجديد من 
الإعراب والشرح لذلك البيت المشهورء ونصيحتي لن ينظ رك كتب التحوآن 
يقرأ هذا العلم على أنه منطق العربيّة؛ فلا بد فيه من الاستيعاب والفلسفة 
والسليقة العربيّة الطحيحة القائمة على قوانين البلاغة والإعراب؛ لاعلى 
قوانين الإعراب وحده. 

وبعد» فالغلطة بے بیت شوقي لا تزال كما هي ولا مسوٌغ للابتداء بالدّكرة 2 
قوله» ولن يجيء هذا المسوًغ لا من العراق ولا من أنقرة. 


قرب “ JI9‏ لر 0 0( 
نقل الملامة (كلَدّة) الآراء المرويّة رة معنى (قريش) عن الكتب المتأخرة 
ونسي الأستاذ أن هذه الكلمات أصبحت ب التاريخ الإساامي يرا يا : 
هني تحمل من ابال ة والتكلت مال يحمل غيرها :وتال فبها مااقيل ج 
٤ء‏ ت ك 

لسان أهل الجنةء وليسس ب2 كل ما نقله ما يشير إلى أنها من (القرّش) 
لدابة البحرية التي وصفوها إلى الرُواية التي تنتهي إلى ابن عباس» »وهي 
لتي اهتدى منها الأستاذ إلى أن الكلمة يونانية »ولكن من أين له أن الرّواية 
صحيحة وهذا إمام امس رين ابن جرير الطبري (التومّى سنة 310ه) 
قد أسقطّها من تفسيره الكبير؟ ولو كانت صحيحة ما فاتته؛ لاله لايرسل 
تقول إرسالاً كما يفعل المتأخُرون بعد انقطاع الأسانيد؛ بل يروي ويسند 

r ED %‏ : و 
ويٌحقق» وکم كدب الناس على ابن عباس» وکم وضعوا عليه من شر وخْبّرٍ 
حتی جعلوه وحدّه (دیوانٌ العرب)! 
لرواية الصحيحة ب2 تسمية قريشس أنها من التجارة ولم يكن يعرف 2 
لعهد الأول وما تلاه من عصور التحقيق إلاهذا المعنى؛ والقرآن نفسه يكاد 
یكون نصا ب ذلك ؛ فقد وصفهم 4 سورة قریش بقوله تعالی: فيع بدوا رب 
هدا ابت الذي أطمَمَهُم من ُو وَآمَتَهم من خُوّف 4 اوما هذه بصنعة 
لدابُة البحرية التي يقال إِنها تبث بال فن ولا طلق إلا بالتًار؛ هی 
تع قوم تجار الوا لعاشهم رحاتي اشتاء وليف إلى اليمن والشَام 
ولا عيش لهم إلا أن يمتازوا ويبيعوا ویشتروا حى كادت التجارة تلهيهم عن 

0 ك 

عبادة رب البيت» وما دام ب4 اللغة القرّش بمعنى الكسّب والتجارة؛ فلم لا 


(1) المقتطف.» عدد مارس 1924 ص 332 وما بعدهاء وهورد على مقالة كلدة المعنون ب«بعض المعربات» 
المنشور ب4 عدد يناير من نفس العام ص 20 وما بعدها. 
(2) سورة قریش 4-3. 
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نوق امم مشا من هته آلادة وخاصة إذا عمتا نهم كانوا يموق 
بے العر کل ا یدل کل د ناعتهم هذه وین مون لھا پس مَة خاصة إذ 
کان المرب يغْیرٌ بعضهم على بعض ویتساقطون ج الغزوات بکل طریق؛ فلا 
يأمنهم إلا من فرغ لش أنه وأمَات اء صدره فلا تار ولا منافسة. وعدي أن 
قریشاًلم يتخ دوا هذا الاسم إل اکن لھم یراد الک شی هته اپام 
فمتی قیل : قریش وفَرث شيٌ؛ قال العرب: هذا هو ال اجر فوا عنه. 
والذي يكون كالثُصى القاطع يما ذغبنا إليه ما ترويه من الجاحظ ونافيك 
ب اساسا فقد روى قصيدة (للحَيَقَطًان)() »وقال إِنّها قصيدة تحت ت ج بھا 
الَمَانيّة على قريش ومَضّر. وفیه يقول: 
ولا مرتعٌ للعين أۇ تفن فى 
ولكن تجراً والتجارة تحقرا* 
قال الجاحظ: «يقول ليس بها (يعني مكة) متنرّهات» وصيدها حرا؛ 
وإنما بها تجار والتَجًار يحقرون, يقول: هم عند الناس بك حدٌ العف ولا 
يستجيز ملك أخذ الذي به يتعيُشون» وهم قومٌ ليس عندهم امتناع؛ ولذلك 
يقول الشاعر معاوية بن أوس وهو جاهليٌ: 
ورف تاق ,دي مشر 
أمسيود تاريل افم 
اتن اتان العربيٰ الايد 1 
أو خمر ذي الطمطم 


(1) لم أقف له على ترجمة. قال عنه الجاحظ ب البيان والتبيين: «والحيقطان؛ عبد أ د وکان خطیباً لا 
يجار 130/1١‏ و ا لمذاكرة 4 لقاب الشمراء للأربلي: «وأما الحيْقَطان فكان شاعراً وخطيباًء وكان 
عبداً سود وھجا جر یر« وذ كرصن شغراءَ يد العرب وما احتضر من أخبارهم» واستحسن من 
أشمارهم وانظر : الشعراء السود وخصائصهم ب4 الشعر العربيٰ: د. عبده بدوي» ص 150 وما بعدها. 

(2) رسالة (فخر السُودان على البيضان) > ضمن كتاب رسائل الجاحظ, 185-182/1. 


أراد بهذا کله قريش ا ؛ یقول هم تجار وقد اعتصموا بالبیت وإذا خرجوا 
علقوا عليهم اَنَل ولحاء الجر حت يُعرفوا فلا يقتله م أحدّء فتامُل 
یا سیدنا العلامة (كلَدّة) ین هذا من ۸٥۲۵935‏ رئيس المغتين! وهل حرم 
لله على ألسنة اليونان أن طق بكلمة فيها قاف وراءٌ وشين أو جيم ّل 
شا ا تمحلت ب إبدال هذه الجيمء فان الإبدال شاق بك أكثر الحروف 
وهو لفات لا لغة واحدة ينطق بكل منها قَبيلٌ من العرب؟! 

اليف كا قران اماع 77 الة التجارة يعني قريشا «وبالتجارة 
کانوا يٌعرفون؛ ؛ ولذالك قالت كاهنة اليمن لله د الذّيارء لقريش الجار وليس 
فوقهم قرشي کقولهم هاشميٌ وزهري وتمیميٌ؛ لاهم لم يكن لهم أب سى 
قریشا نسپ ؛ولكنه اسم اشتق تو لهم من الجارة والتقريش فهو أفخم 
أسمائهب »ومن صنيع الجاحظ أنه يذ يشق من الكلمة الواحدة كلاماً كثيراً 
فلو علم غير ذلك لأفاض فيه ولتكلف له الأسباب. 


والعجيب أن يقول الأستاد (كَدَة) حین یذکر رواية ابن الكلبيٰ إن ابن 


الكلبيّ هذا : «هو المرجوع | اليه 2 هذا الشأن» مع أنه من أكذب مَنْ وض موا 
على العرب» وقد كدّبه العلماءٌ وردّوا عليه. 


الخليفة 

أا ماقاله الأستاد 4 الخليفة وأضلها؛ فثلك والله دويهية تضفر مثها 
الأناملء وتحمرٌ أيضا.. قال: ما كان يخطر ببالي قط أن الخليفة بمعناها 
القديم يونانيّة الأصل لولم أقرأ ب2 كتاب الأوائل لأبي منذر هشام الكلبي: 
«كان الخليفة ل آنف الذّهر يتولى تدبير العجً والح ب الحجء يدير حركة 


(1) نفسه» ص 188. 
(2) راجع رسالته «مدح التجارة وذم عمل السّلطان: ضمن الرسائل 256/4. 
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لرقص ب أيام أفراحهم ومحافل أعيادهم» ثم نقل الحرف إلى من بيده 
السلطة العليا أو يحاول أنْ تكون له السّلطة العظمى“ 

قال الأستاذ -حفظه الله- فما قرأت هذا الكلام إلا وقلت 2 نفسي إن 
للفظة يونانة متاه ارفس الذي ولىد اة الرقصن والأغانى د 
المواسم الدينيّة. ورئيس المغنين 2 المآسي والأضاحيك. 

كل ذلك بناه الأستاذ على النَصّ إلذي نقله عن هشام الكلبسيّ. ٠‏ ولكثي أنا 
لصعيف يا سيدي الأ تاذ (كلدّة) أق ملك أنّ ال ابة العظيم لم يقل هذا 
الكلام. وأنّ ليس له بك النَّصّ إلا هذه الكلمات «كان الخليفة بج آنف الدَهرٍ 
يتولى تدبير الع والثجّ» ضفهمت أنت من الع الج معنى الحركة؛ ؛فأكملت 
لنصش من عندك ليلائم معنى الكلمة اليونانيّة كما فعلت بك تعريف كلمة 
الأديب» وهل يخفى على من يذوق البلاغة العربيّة ويعرف كيف سبك أنٌ 
أحداً من الرُواة أو العلماء أو العرب لا يقول أبدأ؛ بل لا يطوع لسانه أن يقول 
«يدير حركة الرقص وأيام أفراحهم ومحافل أعيادهم» ومن بيده السلطة 
لعلياء وأنْ تكون له السّلطة العّظمى. أي كلام هذا؟۱ لقد ضاع عمري باطلاً 
ا ٤ : a‏ 
إنا لم امير بين كتا بتبن إحد اهما كئبت من نيف ومائة وال سند والطانية 


لم یچفا چ برا پیب 

داشت العلامة على کتاب هشام وافتنا باللَّص بحرهه؛ وإلافإِنٌ معنی 
المج والَجّ ما َج به الحجيج من الذعاء لله مكتظين مجتمعين؛ ؛ فلا رقص 
ولا أغاني ولا أ ايف ولا شاقات وكل ما تة على هذا الت فاسة؛ 
لأني أقولٌ لك بملء فمي إن النّص موضوعٌ. وألفاظه شاهدة شهادة العُدّول. 
(1) به الأصل كتاب ,الئل ٠‏ والصحيح هو «الأواثل« كما ذكره كرملي 2 مقالته» وحسب ما ذكره الأخير؛ 


فقد گات لد که خط رط سن اف شرفت ٠‏ راجع مقالة كرملي السّابق ص 22 وقد ذكر ابن النديم 
كتاب الأوائل ضمن مؤلفات الكلبيّء انظر: الفهرست 303/1. 


ا والطبيعي*“ 
سيّدي الأستاذ الجليل مشن القتطف الأغر 
RE ERS‏ يأتي بها 
غيركم؟ فأجبتم بأنٌ علماء العرب وفلاسفة العرب استعملوا «الطبيعي» 
س 
كذلك: وأكثر الكتاب اليوم كما ترون لا يدرون ما هو القياس ولا ما هوالمعدل 


عنهء ولا يغرّقون بین ما له وجه وما لا وجه له »ولا يُحسنون أنْ يتخيّروا على 
نحوما کان يصنع أهل هذه اللغة والقائمون عليها من بعدهم لاستحسان 
أو عة أوضرورة أو وجه من وجوه الاستعمال إلّما هو التقليد والمتابعة ب 
الخطاً والصواب. وأنْ يقول زي فيقول عمرو ويتأول واحدٌ منهم للكلمة من 
الكلام؛ فإذا هي مذهب وملةٌ. 

لم ترف كلمة ءَي ب هذه العربيّة من يوم خلقها الله إلى أن أرسل 
معجزتها الخالدة للأحمر والأسود إلى أن تناولها العلماء من كل لسان ت 
ثلاثة أركان الأرض: آسيا وأفريقيا وأوروبا - إلا سسنة 1909م أو حولهاء 
اضر وخدها د بع ناب أراد أن ينتقد كاتباً من الکاب؛ ؛ فکان مما 
مزه من اء کلمة «الطبیعي» هذه رجوماً إن القامتة المبروقة ةياب 
المت ائم ينسبون إلى «فعيلة» فيحذفون الياء والنّاء ك«حنفيّ » بك اللسبة 
إلى بني حنيفة ما لم تكن «فعيلة مُصَعّفة أومَمَثلة العين فلا يحذفون باءها؛ 
بل ينسبون إليها بالّصحيح ك«حقيقيْ» و«طويليٰ »ب2 التسبة إلى «الحقيقة. 
و«طويلة»» وهکذا. 


)0( رسالة نهرف بباب المراسة وامناظرة بالقتطف الجلد 1 ج 3. 7 ذو الحجة 1340 هى = 1 أغسطس 
2 م» ص 284-281. 
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اوداك اعا ب ت رن کج را موو اس ا 
ولکنه لم یجد من یتناولها إلاقليلاً حتّى أجراها الأستاذ أمين بك الراضي 
ية كتاباته السياسيّة التي تكاد تكون عنصراً من عناصر الفكرة الوطنيّة بج 
مصر, وهو ظما يكتب مقالة إلا ردت فيهاء ومن ثي شاعت اللفظة حتى ما 
أراها إلا هلكت من كثرة الاستعمال. 

وقد قلت فيها مراراًلأني لم أستعماها قط على ذلك الوجه اليل ولا أرى 
وجها لأستعالهاء وأنا الأن مين الأضل الذي تى عليه علماء! المرب فيها: 

لعل أقدم ما عُرف من تاريخ اللسبة إلى البيعة (كتاب الماع الطَبيعي) 
إلذي نقله لم الأبرش من ال ة القدماء" أيام البرامكة وان كنت 
رجح أنها استعملت ب أوائل الدولة العبُاسيّة حين ابتدأوا الثقل عن اليونانية 
وغيرهاء وقد غير الفلاسفة والعلماء والمتكّمون جميماً وکل من عانى الل 
إلى العربيّة أوصكح تة أو حر من كلامهم وكل مَل نقل الكلمة عن 
هؤلاء وأولئك من لكاب والأدباء والشعراء ؛ فما منهم إِلامَنْ يقول العلم 
لطبيعي والسّماع الطبيعيّ والطبيعيًات والعلوم الطبية اندلو عن هذه 
للسبة ولا يسعهم غيرهاء وخرجت كذلك من (دار الحكمة) التي أرصد 
فيها امأمون من يُصكًح لة النَلّة. وطارت ج العراق والشام والجزيرة وما 
ورا الله و مص ر وا قرت والأند سن رتجدها فاش كل كث الطبقات 
لم يخالف الجماعة فيها أحدٌ. 


وھۇلاء الفلاسفة والمؤرٌخون إذا وزنوا عام وبحٹهم وتحقيقهم 
واطلاعهم ؛لايبقى أحدّ بذ الأرض بدت نفسه نهم لاير جُحون صاحبنا 


الطبعيّ إذ جاء يدهم إلى وجه القياس ويدلهم على مأخذ الكلمةء وكانت 
بيضة ديك اللغة رة واحدة ب2 الدهر كله. 


(1) يقصد الراضعي بالنَعَلّة المترجمين الذين كانوا ينقلون عن اللغات الأخرى. 
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وقد يال إن كل الذين استعملوها جهلة؛ لأنهم فلاسفة ومتكلمون ومنهم 
الجاحظ والنظًام وغيرهما وليس فيهم من يقوم باللغة وعلمهاء فماذ ا يقال 
به ابن جني صاحب (الخصائص)؟! وهو فيلسوف الاشتقاق والتصريف» 
وجمبنة أبي علي الفارسي الذي ورث علمة وتخرج على يديه وقد أقام بو 
لي عَلّى علم أسرار اللفة سبعين سنة لا يعتاكة و ولا يعارضه فيه 


و 


مجر ولا بوم به مطل من مطالب الذنيا: 

وابن جني ذ ق ڈلف جل ن مع العرب الفص جام ونل عام » وکان يلقاهم 
بما أأشكل عليه. أفيجوز أَنْ يكون هو أيضاً جاهلاً بوجه التسبة. ولا يجوز أن 
يكون هو وغيره قد سألوا فصحاء الأعراب عن هذه الكلمة وأخذوا بمنطقهم 
فیها وقیاسهم علیها؟۱ 

قال ك الخصائص: «من الأمر الطبيعيّ الذي لا بد منه أن يلتقي الحَرّفان 
الصحيحان فيسكن الأول منهما بك الإدراج؛ فلا يكون حينئذ بد من الإدغام» 
ولا نطيلبالتفل فيك اح 

ما وجه تصحيح هذه التسبة فهوأن العرب لم یکونوا يعرفون القواعد أو 
رول هنما ذلك علي منتزعٌ من استقراء اة ولاقاعدة للعربيٰ 
إلا غريزته والاستحسان والاستخفاف والاستتقال ولهذه العلة لا ينسبون 
إلى (قمية) بج اضف وانعتل ألمب e‏ اذ يستاقلون أن 
يرواه حَقَقي) و(طولي ) فیعدلون إلى (حة حقيقي) و(طویلي )كما تقدّم» 
وقد تطردٌ الكلمة به امس تعمالهم وهي مع ذلك شادة لاقياس فيقولون. 


اا تكوب وا متتو راموق زك بقولون (استصات) و( مناد 
و(استناق) على ما هو القياس ب2 مثل: (استقام) و(استخار) إلخ. 


)1( يعوقة ويمنعة. 
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و نحو (الفتوى) و( اللّقوى) قلبوا الياء واوا من غير علَة ولاضرورة إلا 
علة الاست ان والا تفا :وقد خن د بوبه عل انهم الوا «سلی؛ 
للرّجل يكون من أهل الليقة. ولم يقولوا (سَلقيّ) على القاعدة. فان لم يكن 
العلماء قد استنطقوا العرب ب التسبة إلى الطبيعة؛ ؛فهذا عندنا هو الأصل 
الذي عملوا عليه والوجه الذي اتبعوه. ولا قال إن (السليقي)« لفظة شاذةٌ 
لاق باس لھا ؛ فان الث ذوذ ليس بشيء عند العرب أنفسهم ولا يعرفونه؛ بل 
کل بث اذ له وجه اس تعمالهم و( ال ليقة) و(الطب يعة( و)الغريزة(و) 
البديهة( ألفاظ متجانسة تجاقی معانيها على أصلٍ واحد و وزن واحد؛ 
فلا جرم أخذ بعض ها ب السبة مأخذ بعضهاء وصح فبها القاس تتماظها 
ب الطسيغة والمعنى وتجانسها بذ الملة وهي عة الاستثقال إذا قيل «سلقيه 
ورفرزي» و«بدهیٌ» و«طبعی. 

نتج من ذلك أن علماءنا ليسوا بجهلة؛ بل لهم أصل بوا عليه وأنْ لفظ 
لطبعي إن لم يكن خطأ ب نفسه أو لخالفته الإجماع فهو خلاف الأفصح. 

على أنه لوقال قائل إِلّهم ينسبون إلى ) الطبيعيّ (بالطبيعيّ فرقاً بینه وبين 
لنسبة إلى الطّبع (الميب والشين) ؛ فان النسبة إليه (طبعيّ )واحتراساً 
من مشابهة السبة إلى الطبع ب الكتابة لكان ذلك وجها صحيحاً اذ 
لفرقة واجبة ي مثل هذا كما روا ي التسبة إلى مدينة التّبي صلى الله 
عليه وسلم وبين التّسبة إلى مدينة المنصور؛ مالو الأولى «مَدّني» على 
لقياس» وبك الثانية «مّدينيْ» على خلافه» وكما ميّز ابن الأنباريّ بك التسبة 
إلى بني حنيفة وإلى مذهب أبي حنيفة فجعل الأولى على الأصل ) حنفيٌ( 
والتانية )حنيفيٌ(» ولو كانت النسبة إلى بني حنيفة - لا تزال بط زمننا؛ ها 


تبعوا غير هذا الرّأي. 
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والعرب أنفسهم يُفرّقون بالإبدال أحياناً؛ فيقولون 2 جمع (كَوّر) للحيوان 
«شيرة» وب جمع (كَوّر) وهو القطعة من الإقط (الجبّن) «شورة بالواولا 
فمن أي الأسباب اعتبرت كلمة «الطَبّميّ وجْدَته ا خط أ وي كمه 
والصُواب «طبيعيّ» ليس غير.. والله أعلم. 
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3K 0 3‏ 8 ك 
كلهة «فحسب» (استهمالها - أول 
من استوملها)(۱) 
سيّدي الأستاذ الجليل علامة المقتطف الأغر 
أجبتم عن سؤال مَنْ سألكم اذا لم تستعملوا كلمة (ضحسب) بك كل ما كتبتموه 
بأنكم لم تروها تعمل بالقطع عن الإضافة ب كذا وكذا وما کتب فلانٌ وفلانٌ. 
ثم نقلتم عن (القاموس) و( الا ان) و( الصحاح) و(التاج) و(الأساس) ما 
هوثبت لكم در اسستعمالها » كذلك حتى انتهيتم إلى (الشرتوني) فجعلتم 
ك(المستدرك) ما نقلة ب2 كتاب (أقرب الموارد) من قوله: «ولك أن تنطق 
(بحّسّب) غير مضافة فتبنيها على الضم نحو: هذا حسبٌ يا أخيء وقد تدخله 
الفاء تزبينا للفظ؛ بقال: زي صديقي فحَّسْب» أي يكفيني عن (كذا) غيره»() 
ثم فلتم عن الشرتوني إنه كثير التدقيق» ويبعد أن يكون قد ذكر كلمة «فحسب» 
من غر أن یکون قد رآها ج کلام يصح الاستشهاد به» وتقدّمتم إلى القرًاء من 
رآها منهم 2 كلام يُوثق به أن يدل عليه. فأمًا كتب اللغة العربيّة التي سميتموها؛ 
ت u‏ 8 ‌ 4 
فهي (حسب) ب اكلام على قط؛ ؛لأنها من ممانيها ولم فليا لا الزمخشري ب3 
(الأساس). على أنه ذكرها بط كتابه (امقّصّل)* '؛ ولکنه لم یأت لھا مل وأا 
الشُرتوني فهو لم يقف علبها ا كلام جي وأمته التي ساتها به کتابه نص على 
ذلك إذّ هي أمثلة من بيروت لا من اباديةء كما دل عليه صنعتها او اناهوواي 
الكلمة بط كتب الُحاة وكهم يذكرها به باب الظروف البنية طفق لها مين من 
وضعه كما ترون ے2 قوله: يا أخي وص ديقي هَحَسّب» ولیس لعالم من علماء اة 


(1) المقتطف» باب المراسلة والمناظرة. عدد مايو 1922 87وا بعدها 
)2( أقرب الموارد ب فصح العربية والشوارد فيد الخوري الشركوني 185/1 
(3) المفصل 2 صنمة الإعراب للزمخشري» ص 211-210. 
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العربيًة أن يكتب (يقال) إلا إذا كان ما يقال كلاما مروياً على أن المثل الفصيح 
قولهم: قبضت عشرة فََْب. وي حواشي (المغني( عند الكلام على (قط) 
نقلاً عن حواشي (الشهیل) لم سم منهم -أي قط إلا مقروناً بالفاء. قال: 
«وهي زائدةلازمة عندي» وکذا قول بے قولهم (فحّشْب) أن الفاء زائدةء و 
(امحول) أن (قط) من أسماء الأخعال بمعنى أقته وكثيراً ما قصدًر بالفاء تزبيتاً 
لافظ» قلنا: : وهذه هي العبارة التي أخذها الشرتوني ونقلها إلى فاء (حسب) 
قباساً على (قط) بلا تقل ولا رواية علی نهم قد اعترضوا على من قال بزیادة 
هذه الفاءء وقالوا: لاينبغي اركاب الّيادة ما وجد عنها مندوحةء وأكثرهم على 
أنّها عاطفة ٠‏ وهي عندي للتنبيه والقوية؛ لأنها ك بعض المواضع تفيد العبارة مالا 
اشن یا . ما استعمال كلمة (فحسب) ؛ فهو كما قلتم لم يرد ج كلام الأدباء 
والمترسّلين قديما ولا حديثاً يما اطلعنا عليه؛ وإنّما استعملها بعض العلماء كما 

سيأتي وقد كنت انا أل من استعملها بل هذا العصر إلى عصور بعيدة. وأؤل 
من اتبعها وأجراها ب4 كتابته إذ تيت بها مرارأً تابي (تاريخ آداب العرب) 
الذي صَدَرَ الجزء الأول منه ب سنة 1 واستعملتها بالفاء تقويةٌ معناهاء 
وتخفيفاً لغرابتها. ولیستمر بها الكلام على سنه وينحدر ا مجراه؛ فلا تجيء 
فة ر تیر ناد سيا ثم تعلقها لكاب بعد وأكثروا من 
استعمالها. » حتی فت ب الكتابةء وصارت من مًأنوس الكلام غارفا گانها 
کذا خلقت بالفاءء وتس مح فیها بعضهم طم يدفقوا ي موشها من الأسلوب» 
ولم ييراعوا وزنها من العبارة؛ ؛فخرجت ب أشياء من الكتابة الميفة إلى أنْ 
تكون مُستكرهة بے معناها مُرةةً1 'بموضمها حتى انتقدها بعض المتطرفين 2 
جريدة الأهرام وعذّها من الهُجََّة وألحقها بالكلام الغريب واللفظ المكروه. 
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على أني لم أستمملها ابتداءٌ من نقسي. وانما دآیتھا ا کلام سببویه کقوله 
بط رتك (أي فمي): أنها أول دليل على أنهم لم يُراعوا حديث الاستثقال 
والاستخقاف (حسب)» وأنه مر غيرهمً.2) 

ثم رأيتُ فيلسوف هذه اللغة المربيّة بط الاشتقاق والتصريف أبا الفتح بن جني 
يردها كتابه (الخصائص) کقوله: ويس احند ال اللاي قله حرونه حصب 
لوكان كذلك لكان اشاق از أ وقوله بعد أسطر من هذه الصفحة: 
«فإذا ثبت ذلك عرفت منه وبه أن ذوات الثّلاثة ثة لم تمكن 2 الاستعمال لقلة 


عددها اک 


وقال بے موضع آخر: «ولیس كذلك قولنا زید قام؛ ایر ادال 
إليه حسب دون أن انضم إلى ذلك تعريته من العوامل اللفظية. ‏ 

وي موضع رابع ب2 الكلام على مفعل للمصدر ومفعل لالات «فلمًا کان امیمان 
ذواتي مەتى خشوا إن هم الحقوابهما أن يتوم وا أن الفرض فيهما إنماهو 
الإلحاق حسب إل إلخ... 

ولم أرَهذا الاستعمال لفير سيبويه وأبي الفتح ا ا 

ومما أخذه ابن جني عن سببويه وأخذّة أا عنهما؛ ؛ استعمال كلمة البتة بك معنى 
داقماً ومطلقاً وضرورة ونجوهاء ولكني لم َر الاب قد تناقلوھا كما تناقلوا 
حسب إلا نفرا من خاصتهم على أنها لا محل لها من بلاغة التعبير وجمال اللفظط 
وحسن الدلالة. والله أعلم. 


(1) انظر؛ (الکتاب): سیبویه: 286/3,. 231/4 234. 
(2) الخصائص: 55/1. 

(3) نفسه 56/1. 

(4) نفسه 196/1. 

(5) نفسه 224/1. 


مقالات اجتماعية 


الإحسانٌ الاجتماعن“ 
أا اجب اشد العجب من مروا حك هة الحقيعة آلأمر كله ذلك هوفقل 
الجمعيّات الخيريُة ك بلادًاء ولا أدلّ على هذا الفشل من ته ولادلیل 
على هذه اقل کانفراد الجمعيّة التي نحن اليوم بك احتفالها وذهابها بمجد 
5 
اللأسيس بين السُوريّين وأ السابقة 4 الخير والاتحاد والثبات والإحسان 
وإخلاص الَيّة إنّما هي لها وحدها. 
ووجه العجب أننا إا أنْ نكون قد تجرّدنا من حب الخير فلا نجتمع, وإمّا أن 
نكون لا نحسن عمل الخير فلا نجتمع عليه. 
لا مناص البتة من إحدى الخصاتين أو من كلتيهما. وقد نعلم أن وام كل 
عمل بنطامه تسريف على أضبوله الطبيفية التي من شاه أن يتصرف 
فيهاء فإذا كان جمع المال يجرى على أصول اقتصاديّة محضة؛ فن إنفاقه 
كذلك يجرى على فمل هذه الأصول وما يجمع المرء إلاما يفضل عما ينفقه. 
والإحسانإنما هو وجه من وجوه الإنفاق» ولیس كالشرقيٰ رجلٌ مفطور علی 
حب الإحسان؛ لأنٌ تاريخه ب كل أرض مملوء بالتَكَبَات والجوائح التي تعلمه 
کیف يُحسن ٠‏ ودينه بے كل صبغة مملوءً بالعظات والآداب السُامية التي 
تممه ما هو أسمى وأشرف من الإحسان, وهو كيف يتأدّب بط إحسانه ؛فإذا 
کان كل ذلك وکان ذلك که صحیحاً لاریب فیه کما هو الواقع؛ ؛فما الذي 
يمنعنا نحن الشرةيّين من أن نكون محسنين بالمعنى الحقٌء حتى تظهر ثمرة 
الإحسانء ضتشبع بطو خاوية. وتكسى أجسادٌ عارية. وتصلح عقول بالیڈ 
وتشفى جراخ ب4 جسم الإنسانيّة دامية ویون كل شيء عاملاً ب4 تكوين 
E Aa‏ ألقيت ب الحفلة الةم ية (الاتحاد والإحسان السورية) يوم 26 أبريل 


4م وقد نشّرتها مجلة الرسالة لأؤّل مرة بعد واھ ا اا . راجع: العدد 484 السّة 
العاشرة, الاثنين 2 شوال 1361ه = 12 أكتوبر 1942م ص 956-953. 
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الأمَة تكويناً صحيحاًء حتى هذا الذي يقال إِنّه أصل الرّذائل كلهاء ويال فيه 
ما قیل فیها جميعاً وال اله الفقر: 
ليس يذهب بإحساننا ضعفه وفلته؛ فالقليل لو اجتمع لصار كثيراً ایی 
ثمرته أنه هو نفسه غير ظاهر, فِنٌ كل شيء يؤتى نتائجه الطبيعيّة ظهر أو 
خفي» وما الإحسان إلاضربٌ من ضروب الإصلاح الاجتماعي؛ ولكن الذي 
جلا نجي فاد والموجود ضاثعاً کی کل ر و 
آیدینا یکاد يكون عبثاً من العبث؛ إنما هوشيءٌ واحدء وهو جهلنا كيفية 
الإحسان. 
لاريب أننا اليوم َة وأننا نتبع الأصول الاجتماعيّة ب كل أمورنا العامة 
وأننا نرى بأعيننا تسخير الطبيعةء ونستخدمها لأنفسناء ولاريب أننا مجتمع 
من المجتمعات المتمدنةء ولنا وصف طويل ب2 علم الشعوب» وأ بلادنا ذات 
لون واضح ب خريطة الأرض» ولكن مع هذا كله لا نزال ب طريقة إحساننا 
كأتنا ج منقطع المالم. أو رؤوسس الجبال وكأننا لازال ب معركة 
الاجتماع الطبيم ن التي يكر الإنسان فيهااجيشاً:والحيوان جيشاً يقابلة: 
تُحسن إحساناً طبيعياً صرَفاًء من الفرد للفرد» كيف اتفق وحيث اتفق. 
نمطي انرقم بکشل لن یاخده لا نکی يمل لگن ایکون مره رق خاد 
سات 
ك العصور الطبيعية تخرج الأرض آثمارها بعد أن تكون العناصر كلها قد 
اجتمعت على إنضاجها وعملت فيها أعمالاً كثيرة؛ فيأتي الإنسان ليمدٌ يده 
ولا يعمل عملا أكثر من أن يمدها. 


وعندتا تخرج أيدي المحسنين دراهمها؛ فيأتي عضر النًاس ليمدٌ یده» ولا 
يعمل كذلك عملاً أكثر من أن يمدّها, نحسن مثل هذا الإحسان الذي يذهب 
به وفته؛ فلا ننتفع به 2 إصلاح الأمُةء ولا ينتفع به الفقير نفسه؛ لأنه د 
لشن يست ةوك يبةه 
ولا يوجد اليوم ل أيدي لتاس درهم من دراهم الخرافات. يصلح أن يون 
داس فاك ولاب خبزهم رغيف من رَغْمّان المعجزات التي تشبع الجماعات 
الكشيرةوالققير مه متى أكل بالدرهم الذي يُحسّن به إليه فقد شبع من 
جوع وتهيّا لجوع جديد, فيذهب الإحسان والدّرهم كما هُماء » ويبقى الفقير 
والجُوع كما هُما أيضاًا 

من أجل ذلك وما يتصل به فث فشلنا وذهبت ریجنا » ورکدنا والتّاس طائرون. 
ومن أجل ذلك أراني أحبٌ هذه الجمعية المباركة. وأكرم رجالها والقائمين 
بهاء وأمدحهم وأعتدّهم من العظماءء فالجمعية صندوق أموال »وهي نفسها 
صد يخفق بك قلب الإنسانيّةء والجمعيّة سببٌ من أَمَتّن أسباب الإحسانء 
وهي نفسها طريقة ة أفضل من طرق الدّربية الاجتماعيّة. وأكبر فضلها أنّها 
من هذه الأمة كالظل ب الرَمَضا فضا والرفة الخض ةة الجدب العريضن 
وألا متم صحيح بذ أمة متبدّدة برها كل شيء. حتى الأديان التي 
َعم أن النّاس أخوة من أب واحد وحتى السّياسة التي تجعل أفراد كل مه 
أعضاء من أسرة واحدة. 
وحتى الأدب الذي يضرب مثل الإنسان للإنسان» بمثل اليدين تفسل 
إحداهما الأخرى» مجتمع صحيح من هذه الأمة العجيبة التي بهرتها الأمم 
بمعجزات الوطنية والاتحاد والإنسانيّة والعلم والأدب والاختراع» وأعجزت 
هي الأمم كلها ب قاعدة حسابيّة غريية» وهي نها أفرادٌ ولكن ليس لها 
مجموع ب (الحساب)! 
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ليست العظمة بظهور المرء كما يظهر الممثل أمام المتفرجين ب4 خلقة مزوّرة 
من‌رأسه إلى قدمه» ولا بے هذه الأخيلة الذهبية التي تملا رؤوس الأغنياء 
کانھا أرواح الذهب» اردان من ااافا (العظيمة) التي ملأت 
الشرق كلّه؛ ولكن العظمة أحد شيئين شیئین: علمٌ منت أو عمل مثمرّ. 

فالعظمة خلقٌ آنا وء العلم اوج كان الإنساني المظيم. فان 
لم یکن علمٌ صحیځ؛ ولاعملٌ صحيح؛ قأجمع بين لاء والتّار قبل أن تجمع 
بين التّفس والعظمة وقد أرى الرجل من عظمائنا وهو من تعاظمه لغناه 
أ ض4 أو تجا هة او تسه كان زام مد وى ن متا دى الوم 
وكأنٌ كل حركاته وكلماته إنْما توقع توقيعاً منتظماً مع (التفخة) التي تخرج 
من هذا الصندوق» ومع ذلك فلا أكرمه ولا أجدٌ له ب4 نفسي من المنزلةء ولا 
أحفل بتلك العناصر الأربعة التي أنشأت عظمة من الغنى أو المنصب والجاه 
والحَسّب. إلا كما يكون ب نفسي لبعض قطع من الخشب والحديد والمعدن 
والتخاشن: و العناصر التي تصنع منها الأدوات الموسيقية. 

العظيم ذاتٌ مبنية على مبدأء وما دام كذلك فهو عظيمّ ب خلقه وب 
عمله؛ ولا يسلب هذه العظمة مته إلا الموث» على أن التاريخ يَقَوى على الموت 
فيستلبها منه. ويحفظها لصاحبها العظيم» ثم ينفض عليها صبغة الخلود؛ 
فإذا هي حياة ثانية لاسم من الأسماء الخالدة التي لا تموت إلا حين يموت 
الموت! وإذا كانت الذات مبنيّة على مبدأء فيستحيل أن يسقط الرجل العظيم 
وذاته قاتمة. ٤‏ 

وى سو اة اا ل به ل جي الأتاد لباه ها مه 
من مظاهر الأخلاق الفاضلة يك نفوس القائمين بها؛ فهي بناءٌ من الأبنية 
الراسخةء ولكن انظر إلى أحجارها الخالدة فان كل حجر انما شواکی 
الإنساني الذي تنطوي عليه نفس الرجل العظيم. 


عندنا رجالٌ کثیرون, ولكنٌ لیس عندنا مبادئ ثابتة؛ فالذي ينقصنا إِنّما هو 
٤‏ 8 ت 
المبداء والرجل إذا لم يكن على مبدآ؛ فهو من يوم يولد إلى يوم يموت؛ إنما 
يتسكع ب طريق الأقد ار ليقطع مسافة ما بين مهده ولحده» وقد تكون هذه 
المسافة طويلة أو قصيرةء ولكنها على كل حال ليست إلا طريقا من طرق 
الموت» ثم يذهب من الدنيا وكل ما بقى له فيها حجر من الأحجار إذا جد 
من نظو فبه؛ وجد من يعرف أنه كان ك هذه الدنيا رجل اسمه قلان وهذا 


فبره. 
الحياة شيءٌُ أسمى من قطع العمر كله ك إيجاد قبر من القونیگون له 


اسم ولقبٌ وتاریخٌ کل منا حين يعتزيا يقول عن نفسه کذباً: له سوريٰ أو 
مصري؛ فما الذي صنع هذا القائل لمصر أو سوريا؟! 

الان البلاد لا تمرف الناس بأسمائهم» وطبيعة الإقليم لا تميز بين أناسها 
وحيواناتها؛ فمن الحمير والبغال وصنوف الحيوان ما يقال فيه سوري 
ومصري أيضاء ولكن الأوطان تعرف أهلها بأعمالهم؛ وطبقة الفرق بين 

ء 

لإنسان والحيوان إنما هي طبقة تاريخه لا غير. 

قولوا ي الشرقيّ على العموم إل من بني آدم فقط ومتى وجدتم رجل المبداأً 
لذي يظهر مبد أه بل عمله والذي لا يعمل إلا ليمٌ تاريخ أمّته» وليكون صفحة 
من كتاب مستقبلهاء والذي لا يخرج من الدنيا حتى يترك من فضائله 
الو ا ج ی ا ويقب بلقبه » ويۋرخ بتاریخه؛ 


متی وجدتم هذا الرجل؛ فقولوا فيه حینئذ؛ بل دعوا بلاده تقول: اه مصريٌ 


أو سوری. 
من أكبر عيوينا أننا لا نعرف الخلق العام الذي يّجانس بين أفراد كل أمة. 
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ولا نجده إلا أفراد قليلين منَّاء وهو الذي تقوم عليه الوطنيّة. ومن أجل 
ذلك فة اعا اة ا جتماعية: ومن أجل ذلك لا تتح 

فَقَدَنا الخلق العام أو المبدأً الاجتماعيّ الذي يرمي لإنشاء المستقبل وترقية 
لحاضر,. وحفظ الماضي» فصارت الصلة بين الفرد والفرد من الأمُة 
آلو ةةة اقطية ل مى اة 

أولستم ترون ننا -کما هو مشهور عنًا- يٌرائي بعضنا بعصا حتى ب2 الحق» 
ويّجامل بعضنا بعصا حتى ب الواجب» وليس متا من يقدر أن يقول داثماً 
للباطل «لاء وللحق «نعم؟۱ 

أقول «دائم» ولا أريد معناها الصحيح؛ لأنّ قيمة كل شيء تعلووتنزل عندنا 
بحسب الأحوال حتى الكلمات التي لا تعلوولا تنزلء فن شئتم» فاعتبروا 
معنى قولي «دائماء غالبا أو بعض الأحيان؛ لان الشرقي قد ققد الحلق 
لثابت؛ فلا ثبات له على شيء. ولا ثبات بشيء معه. 

ولولا أن أسماء الفضائل من اللغة وأنٌ هذه اللفة ثابتة بط كتبها التي 
تحفظهاء لكانت أكثر أسماء الفضائل اليوم عندنا هي نفس أسماء الرُذائل! 
نظروا إلى الرّجل الإنكلي زي الذي هونتيجة التاريخ الحاضر: إنه لا يثق 
بثلاثة أرباع الأرض التي تملكها دولتهء كما يشق بقدر أنملة ب4 باطنهء 
فالأرض كلها وهي تدور على محورهاء وتتقلّب بالتّاریخ أجيالاً وولا ليست 


عين الإنكليزيّ أكبر من قلبه الذي يخفق بين جنبيه والأرض لا تحفظ له 
فضيلةً؛ ولكن فضيلته تحفظ له الأرض. 

كل إنكليزيٰ قد يراه الاس مصبوباً من معادن بلاده حتى الفحم الأسود؛ 
ولكنه يرى نفسه إنكليزياًء ولايّبالي ما وراء ذلك ترونه کالحدید الْصّمت لا 
ينبعث له صدى؛ لأنه للعمل والحمّل والثبات والاستمرار. وإذا كان الشرقيٌ 


111 | 


حديداً أيضاً؛ فهو كالجرس سواء كان به الأعلى أم ب الأسفل ليس إلا أن 
يهثز ويصيح بالأصوات الرنانة من جوقه الفارغ 

يعمل الواحد منًا عملا يلاء أو عمل لاهيمة له فيلا الذّنيا كلاماء 
ويملا ماضفَيّه فخراً ويملا رأسه بهذا الو الذي يُسمُونه جنون المَظَمَة. 
وما ذلك من جهلنا لقيمة كل عمل ؛ ولكن من عجزنا عن أكثر الأعمال 
اة ومن سجازاشا بالأرساف ريا ومجاسة: 

وقد ذکر اراد الذين ضربوا ب مجاهل الأرض انهم رأوا قبیلةٌ من قبائل 
لزتوج كان أجمل وام تطح عليه الشمس بك صد ر ملكها علبة قارغة 
من علټ السردين! في غلب علب السردين الفارغة التي يطرحها أفقر 
لاس بذ الطرات وهي قطعةٌ من افيح قد لا نكون لها قيمة؛ ولكن 
ذلك لا يمنعها أن نكون وساماً ي صدر الملك الرّنجي, ومتى فنا «الملك 
لنجيٌ» فكأّنا قلنا «الرنجيً» فقط؛ لان أوصاف المتوخشين متو ة 
أيضاًء فلفظ الرّنجِيٌ يأكل لفظ الملك. وكذلك أوصاف الضعفاءء وكذلك 
أعمال الشرقيين. 

لاتظنوا ني أنتة نتقص الشرق وأهله وتاريخه؛ كلا ولكئي اص عيوباً د 
يجعلها من المحاسن أنها عيوبنا! 

ولوسَلٌ أفضل رجل شرقيّ عن أحسن فضيلة فيه؛ لقال إنَها شرقية. 
ولوسّئل أرذل رجل شرقيٰ عن أقبح رذيلة فيه؛ ؛ لقال أيضاً: انها شرقبّة. 
هذا الشرق الذي هو مهد التاريخ هو كذلك مهد الأديان ومبعث الفضائل؛ 
لكل أهله قد أضاعوا أنفسهم وأضاعوه؛ فإذا رأوا الفضيلة قالوا: غربيّة. 
وإذا رأوا الرّذيلة قالوا: شرقيّة. وأحالوا بكل ذنب على الشرق. كأنّ الأرض 
نبت الرجال وتهيئ لهم العمل» وتوحي إليهم المخترعات! وكأننا نريد أن 
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تكون هذه الأرض مثلنا 4 التّقليد ‏ فالبحر يهز أمواجه» ويجب على الأرض 
أن تهر أهلها ليتخبًطوا على ساحل الحياة. 

ماتقدٌ م الغربيّ وجرى مسرعاًلأنّ أرضه من المطَاط, ولا تأر الشرقيْ 
وجرى متعثراًلأنٌ أرضه من انغ ولكن أكبر رذ ائلنا ننا لا نتحد؛ لأنّنا 
نجهل الّربية الاجتماعية. وقد تخلقنا بالأخلاق الفرديّة؛ فصار الألْفُ منًا 
وأكثر من الألف لا يُحسنون عمل اثنين مَتَحدَيّن! 

الجبل تصعد عليه مائة قدم شديدة الوطأة فلا تؤثر فيه ما تؤثر التحلة؛ 
وتتناوله مائة ألف ساعد قوية فتزيله عن مكانه؛ لأن طبيعة الأقدام غير 
طبيعة الأيديء فان لم نجتمع؛ » ونأخذ أنفسنا بأصول التربية الاجتماعية؛ 
فلا تنتظروا من الشُرقيّ أن يعمل عملاً. 


وو 
المرأة الشرقيُة“ 

كان للمرأة الشرقيّة أخلاقٌ تاريخية تركتهاء فيها عزة الماك فبطلت وبطل 

معا أت وه ورا وشت بوا ما خا وان شه ادق د 

کریمة سرت خضل من فادها میتی سخفة ولا زتهي المجت نها 

وبهذه وتلك مرض باطنها وظاهرهاء فهي إلى اناس ولیست شيا »وهي إلى 
نفسها ولیست شیتاً اوضارت م الرجل ية متعلطة على طبعة أكثر ما 

هي نوع يتمم نوعاً آخر. 

وعندي أنه لولا حفاظ الرّجل الشرقيّ وحميته دينا وطبيعةٌ اا حخاب ذد 

رة ادهرا ری ؛ لانقطعت بها العصمة ولا بقيت لها البقية الصالحة 

التي لا تزال ترٹها وتورنها من تصنع الحياء وخلق العفة وفطرة الذّين 

فالرًّجل ارقي هو أوجد هذه الأخلاق. وهو حفظها وأحسن القيام عليها؛ 

وما کان الحجاب مضروبا على المرأة نفسها؛ بل على حدود من الأخلاق أن 

e ا‎ ء٤‎ ٤ ‌ 

تجاوز مقد أرها أو يخالطها السُوء أويتد سس إليهاء فكل ما أذى إلى هذه 

الغاية فهو حجابٌء ولن يودي إليها شيءٌ إلا أن تكون المرآة امرآةٌ ب دائرة 

بيتهاء ثم إنسانا فقط وراء هذه الدائرة إلى آخر حدود المعاني. 

)1( مجلة الهلالء الُنة الثالثة والشلاثون المدد 43 جمادی الأولى 1343 ه = 1 دیسمبر 1924م ص 
252-0. وأصل هذه المقالة استفتاء أجرته المجلة بدءاً من | الثلاثين. الجزء الأول 2 
ربيع الأول 1343ه = اول أکتوبر 1924م ص 49؛ حول المرأة الشرقيّة واستكتبت له الرافعي. وأمين 
الريحاني ٠ E‏ وجميل صدقي الرهاوي... وغيرهم من النخبة آنذاك وقد وجه 


المحرر إليهم سؤالين. 


O‏ التقليديّة؟ 


وماذا يحسن أن تقتبس من شقيقتها الغربيّة؟ 

ثم إنه فك رة ضضم هذه المخالة بعد ت سثوات إلى كتابه الشهيز «ؤحي القلمء إلا أنه لم يجده؛ فاخ يلتمسه 
عند محمود أبوريّة الذي كان يجمع مقالاته بالمنصورة؛ فأرسل إليه رسالة مؤرّخة 4 5 يناير 1930م. 
راجع: رسائل الرافعيّ لمحمود أبوريّة. رسالة رقم 171 ص 165. 
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فإذا تبدّلت أخلاق الرٌجل الشرقيّء وتحؤلت أخلاق المرأة الشرقية؛ فهو 
غالب على مرها وإنما تتطرّق الريبة إلى مذاهبها من مذاهبه. ویری قومٌ 
سنا بن أن فتنتهم المدنيّة الغربيّة كيف تصير نساؤهم ؛ وإنّي لأعرف رجلاً 
متعلماً أديباً أساس لامرأته الشُرةية زمام أمرهاء ؛وجعل یبْصرّها منذ بنی 
بها أنّهذا الحجاب ريب ة وتهمة ينهاها عن أخلاق نسائهاء ويردّها عمًا 
نشأه عليه واختط لھا أ اليب ون ھا ما شاء لتخرج بے زعمه على 
أخلاقها ( الشرقية التظيديّة)؛ فلما خرجت من هذه الأخلاق؛ كانت طاعته 
أولما 8 E‏ ثم تمادت والْتَوّتٌ به بے كل ناحية حتی استطارت فيه 
اا گاللیت :لار 

ولقد قال بلسانه: «والله ما شقي زوج بزوجه ما شقیتٌ بهاء؛ قت له: 
ا ا لآن بجع نفك لوان السات حد ان لرن عة هة 
مرأةإذابَرَرّت. وثمانية جدران من الحَجَّر تستقرٌ فيها إذا استتَرَتَ؟» 
قال: «لیت وهل ينف شیتاً لیت05. 

يحسَنٌ بالمرأة الشرقيّة ألاتحاول تبريد الشُمس ب هذا اشرق وأنْ تعرف 
أل ما تمرف فرق ما بينها وبين الغربيًّة فيما جعلته الطبيعة والأخلاق 
والأمزجة فرقاً.إذ لا يدها أن تبلغ ما تبلغ ب2 علم العالم وتجهل نفس ها 
وموضع نفسها. 

فإذا هي عرفت ذلك وحقَقتّه لم يغرّها أن تقليد المرأة الغربيّة أسهل ب 
مأتاه ومأخذه» مما تعانيه هي من أخلاق الفضيلة الشرقيّة التي ركبت عليها 


وسویت لھا. 
فالذي يجب أن تحتفظ به الشرقيّات ثلاتٌ: الحياء الصادق. والعمّة 
الصحيحة. والخضوع الجميل الذي هو مظهر الحبٌ لمن يجب له الحب. 
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هذه الأخلاق لا تقوم إلا بثلاث أخرى. : صان المرأة عن مخالطة الرّجال إلا 
ب ضرورة ماسّةء وحرصّها اشد الحرص على دينها کائناً ما کان والصبر 
أقوى الصبر على (مّكاره الب يت) ء فتلك س هان هي أهمام اء أو تهاونت 
فيها؛ فإنّ ذلك يكون من أعظم السب ب بوار التساء الشرقيات وكسادهن. 
ماايئوله من ذلك وعدت هن وراته: ته تهوي رة الا جتماع الشر 
أول ما تهوي على رأس المرأة بنفسها! 

i 
أا ما بحسن أن بقتبسة نازتا من رأة الغريبةءاقالطم وده ماشويق‎ 
ناجه کالتابیر: والحزم» والبصر بأمور الحياة» وخسن التصرُف فيهاء‎ 
وما كانت الشُرةيّة ب حاجة إلى هذا من قبل؛ بل إل عليها أن تقتبس من‎ 
TEE 
روى المبرد قال: حدثني الجاحظ عنإبراهيم بن السندي أن هاشمية جارية‎ 
حمدونةٌ كانت تصير إليه ل حاجات صاحبتها وقال: فأجمح لها نفسيء‎ 
وأطرَدٌ الخواطر عن فكري» وأحضَرٌ ذهني وجه دي خوفا من أن تور علي‎ 
ما لا أفهمه لبعد غورها واقتد ارها على أن تجري على لسانها ما4 ظبها.‎ 
قال الَبرّد: وكذلك ما يُؤثر عن (خالصة) و(عتبة) جاريتيّ ريطة بنت أبي‎ 
العبًاس -وهذا بل الجواري- فأمًا نساء الأشراف فالقول فيهنٌ مسع.“‎ 
وإبراهيم بن السندي الذي يهاب الجارية هذه الهيبة ويستجمع لها على تلك‎ 
الحالةء هو الوذير الذي وصفه الجاحظ ك بعض رسائله فقال: كان فخم‎ 
الألفاظ» فخم المعاني ء لوقت إن لسانه أردٌ على املك من عشرة آلاف سيف‎ 
شهیر وسنان طریر؛ لكان ذلك قولاً ومذهباً.‎ 


(1) انظر كتاب الكامل 2 اللغة والأدب للمبرد 40/4 و2 الخبر: «هاشمية جارية حمدونةء. 
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وكل فضيلة المرأة الغربيّة عندي هي معرفة فن الحياة المنزليّة على أحسن 
أشكاله. وعلى أرقى ما انتهى إليه من إنشاء المرأة للبيت» ثم إنشاء البيت 
للأسرة. ثم إنشاء الأسرة للوطن. فكل ما کان من هذا امعنی؛ ؛ فلتأخذه 
نساؤنا علماً أوعملاً أونظاماً .وومر لیس خاضاً بالفربیة؛ بل هوحقيقة 
ااا هد اأ ادا أيه بها الط لاعن سن اها 

أما ما وراء ذلك من التبرج والسقَه والإسراف وفتون اللهو بين الجنسين 
وصتاعة الجياة اللسائة صتعة فير طبي عة راغا ر سلطانة ايك سلطانة 
الشارع» أو سلطانة البيت حين يكون كالشارع... إلخ؛ فهذا ونحوه لست 
أرى فيه رأياً إلا أن الشرقيّة يجب أن تبقى شرفيّةٌ خالصة. فان الشرق ي 
أشدٌ الحاجة إلى من يرد قؤته عليه والى من يعاني له أسباب القة. وهي 
داقماً أسبات خش نة ب جملتها! وان من الوسائل التي تب تبني امرأة الغريية 
هذا العصر؛ ؛ ما إذا تقل إلى اشرق أبطل أقوى الوسائل التي تب تبني المرأة 
الشرفيّة. فجعلها بذلك لا لصاح أن تبنى؛ وجعلها بعد ذلك لا تصاح إلا أن 
تهدم. 


الطلبة والامتحانات 0" 
شترطت وزارة المعارة ألا يجوز طالتٌ ب امتحان آخر السُنة إلا بعد أنْ 
تحسب الدّرجات التي أحرزها بے امتحانات نصف السّنة؛ فإذا تخلّف طالب 
لهذا الامتحان لخمس درجات (. .)ع اللغة الإنجليزية مثلاً؛ وجب 
ألابُعدٌ ناجحاً ي الامتحان الأخير إلا بشرط أن يكون قد أحرز عشر درجات 
فوق درجة القبول ودرجة القبول هذه هي (16) ضلا ينجع ذلك الطًالبَ 
إلاإذانال (21)؛ لأئه مدينٌ لوزارة امعارف بخمس درجات من نصف 
لسّنة رکد ا علی عا مک غیره اجا دا قال بت هذه انلف (16) ما دام 
لم تلف من قبل. 
فتلمي ينال به الفة الإنجليزية عشرين درجةولاينجح و آخر ینان ها 
سك عشرة درجة ويكون ناجحاً وهم اب امتحان واحد والأسئلة واحدة. 
وگن ادا دی ؛ فو حم افلس جتن بوط ما عليه 
وما ندري 2 أيّ شرع به مثل هذا الذّين واجب الأداء قليلاً إن كان قليلاًء 
وكثيراً إِنّ كان كثيراً؛ بحيث لا ترح ص منه ب درجة ولا نصف درجة. 
نحن نره الوزارة أشد التنزيه ب عهد الأستاذ الكبير علي باشا ماهر أن 
ترمي بمثل هذا العمل إلى إيقاع التفرة والبغضاء ب نفوس أبنائنا وتقسدهم 
علینا وعلیه م ؛فإنّهم ب يُصرحون منذ ذ اليوم نهم مُرهقون, وأنّ الوزارة لا 


رید بهم خيراً وهم يجملون ذلك عذراً عند آبائهم وأولیائهم » ويقولون إذا 
كانت الوزارة تعمل على آلا ننجح فكيف تعمل نحن على أن ننجع5! 


)0( الأهرامء العدد (14680) بتاريخ 27 مايو 1925م. 
(2) مطموسة 4 الأصل. 
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ولس أدري -والله- أهو يوم امتحان أم هو الصّراط والميزان؟! ويو كيوم 
القيامة لا يكون الحساب فيه إلا على أساس مما مضى مثقال ذرة بمثقال 
ذرة؛ وذوقوا ما کنتم تکسبون. ٤‏ 

على أن من البديهِيٌ أنٌ درجات امتحان نصف السُنة إنُما قَدرت على قدر 
علم الطال ب بامواد التي در ا کا نطف تة فل یجرد عد أن نکن لهد 
الدأرجاه أی ث أن ام تحان آخر ال د کان امعان جوا 
مص ورا طلى ما درسة الطاب امنة التي بين الأمتحانين رحبت اة 
درجات نصف السنة الأولى على درجات نصفها الآخر؛ ولكنٌ الوزارة لا تفعل 
ذلك؛ بل تختبر الطلبة 4 دروس السنة كلهاء وهذا هو الذي يجعل الرُجوع 
إلى درجات الامتحان الأرّل شرطاً ظاهر التعسف لا يقره إنصاف ولا شو 
وبخاصة إذا لم تشترطه الوزارة من أول السّنة؛ بل فاجأت به الطلبة مفاجأءٌ 
قبل الامتحان بقليل. وبالأخص إذا أضفنا إلى هذين الاعتبارين أن الوزارة 
مع هذا كله قرت إلغاء الامتحانات اللحقة التي كانت وة على بعض 
الطلبة المحجدين الأذكياء؛ فالأمر من هذه الجهات الثلاث أشبه بالحصار 
خطأً وراء خط وراء خط. 

لقد يئس معظم الطابة من كل وسائاهم إلى الفوز وبطلت عندهم جميع 
مقدّمات اجاح وأصبحوا لا يرقبون يوم الامتحان؛ ولكن يوم الصَيّحة. 
وزارة المعارف أوسع صدراً وأرجح أناة. وأعظم عدلاً وأكبر إنصافاً من أن 
ترید :بهم شرا ولا رقا ولااظلما. 

لو أنه لم يكن العدل أملٌ لكان الأمل ب هذا الرجل العظيم العادل علي 
ماهر باشا؛ فنحن ب انتظار كلمته التي بها تطمئنٌ القلوب. 


إنباء الهواتف" 
سيّدي الأستاذ الجليل صاحب المقتطف الأغْرُ 
2 ليل الخميس 21 من شهر رمضان لهذه السّنة (19 يونيو) بعد العشاء 
الآخرة ذوفْى الله الأستاد الفقيه الورع سيّدي الوالد الشيخ عبد الرزاق 
الرَاضعّ وكان من قبل ثيس القضاة الشُرعبين ي أكبر مديريات الوجهين 
القبليّ والبحريّ من هذه البلادء ثم ترك ذلك وأقبل على الله وأرجو أن 
يكون قد ملا يديه من زاد الآخرة. 
وقد حدثت لوقاته خجيبة من عجاف ادنيا ريد رأيكم فيه فان لنا أختا 
كانت بمدينة الجيزة فلمًا وقع أمر الله أجمعنا أن نيعت إليها وسلا يأتي 
بها ثم أنفذناةٌ ب القطار الذي فصل من طنطا ب2 مطلع الفجر » ففي ذلك 
الوقت بعد أن فرغت السّيدة من صلاة الفجر »ولم یکن عندها خبرّ عن 
أبيه ا إلا أنه يذ عافية من اللّه» ولا علمت علماً هين ب ذهنها طريقاً الڪ 
الضل بما رقع؛ ذهبت إلى مضجعها ام تكد تصن جببها جى قر مها 
صوت یقول: «أبوك مات» وکانت لم تغف بعد ولا آنکرت من نفس ها شيقاً؛ 
فزعت لذلك ثم غلبتها القة بما كانت تعرف من عافية أبيها وة لونزل 
به شيءٌ لبعةَ ا إليها على البرق. وهي لا تخل ولا سلطان للوهم عليهاء 
وکانت قد تعبت من السّهُّر (شهر رمضان) ؛ فجاءها كل ذلك بالنّوم. 
فلما قد بلفهم رسولنا وقد امتدٌ الصبح؛ أنبأزوجهاوهومن فضلاء 
الأساندة فدهب ليوقظهاء وعلى أن ذلك اليس مرا عجيبا فإأنهآ ما 
کادت تنتبه لدعائه حتی سألثنة: هل مات بي 


(1) المقتطف. باب المراسلة والمناظرة. أغسطس 1919 ص 166 وما بعدها. 
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فعجب لذلك وأشفق من المغاجأة؛ فذهب يدافعها عن هذا الخاطر فلم 
يصنع شيتاً إقناعها. فأراد أن يمشي بالخبر الأئيم هَونا ما ؛فقال: هولم 
یمتٌ؛ ولکنه مریض؛ قالت: كلا لم یمرض ولکنّه مات. وتات ہما هتف بها 
ولم بقع كتا ل هذ اة ان سمت هاا اتخات اهاقس رل أراها 
تعلم من أمر الهواتف شيئاً. 
اسك اران شنا نقرأ عنه من هذه الهواتف يرجع إن صخت 
الرّواية- إلى المبالغة ل خطا الحس أو خطأ الوم وخاصة بك ما زعموه 
من أخبار الجاهايّة كما شرت إلى ذلك ب الجزء الأول من (تاريخ آداب 
العرب)؛ ولکن ما تقولون بے ما نحن بصدده وهو واقعٌ لا ریب فیه؟! 
وقد ورد أنه ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا قائلاً يقول 
من جوف البیت یسمعون صوته ولای رون شخصه: : دان الله حلفا من 
كل هالك» وعوض ا من کل فائت. وان الُصابَ من حرم الَوابَ.» إلى أشباه 


لذلك كثيرة لا محل لنقلها هنا ولا تعليلها بما تؤمن به؛ فإِنا تلقاء مذهب 
(DD,‏ 


م 


كمذهب ذلك الذي قال: لا اضق حتى أضع إصبعي... 


(1) کتب صاحب لمقتطف رذأً على هذه الرسالة: «نرجح أن أختكم سمعت صوت الرُسول يخبر زوجها بوفاة 
والدها وهي نائمة بعض النوم » أي بعض حواسها ائم وبعض ها مسستيقظ ٠‏ فکانت تسمع مثلا وتي ما 
التمعة؛ ولده الا ركف ثيا ست ممه ممما ل تس ية خالا لت بة؛ آنا حت اها آتها لمك اة 
الحلم أو ت ذلك الهاتف بعَي لا الف لا حین و ل التاعي ف ن خطأ الح به الرمان: 

فسن ناكا تعليل خر ية ل به البعض؛ و ان روح الي اوا 

أخرى انتقلت من طنطا إلى الجيزة وأخبرت ابنة اميت بما حدث؛ لكنْ نواميس هذا الكون تجري ءا 
نن واحد؛ فإذا کان ت الروح تلت أن 
وان تفٹشل روج کل 

أقرب إلى العقل التي عرفتها !ول له قوی : ا کلھا ج د 

الزراعيّين أن يجروا معارفهم الّظرية مجرى العمل مع ل بة والاختبارء و 

المصدر السابقء ص 167 وما بعدها. والعبارة الأخيرة مقتبسة من الكتاب المقدس حيث وردت على 


لأن النائم تتعذر عليه معرفة 


تقل وتخبر إحدی بنات ال ت وتخیر کل ا 


لسان توما: إن لم أ فى يديه أثر المسامير. وأضع أصبعى فى أثر المسامير. وأضع يدى فى جنبه؛ 
¥ أؤمن«(يوحنا 25:20). 


حفرة ة الهازف0 

سيّدي الأستاذ العلامة الجليل.. 
قلتم ب ما بينتم من أمر الهاتف الذي سَفَتٌ خبره ب4 مقتطف الشهر الفابرء 
وأنه هتف باختنا يا مدينة الجيزة يتبشها موت الأستاة الوالد -رخمه اللهد 
نکم تُرجُحون أن أختنا سمعت صو ال شل خب رازىجھا بۇغاة الها 
وكانت ك منزلة بين النّوم واليقظة؛ فاته طليها ما سمغت وأجرتةمجرق 
الحلم ؛ومن ثم أخطات لمکم يين الرمن الذي سمعت فيه الوت 
وحسبتة كان بعد صلاة الفجر إلخ.. ولقد يكون ذلك وجيهاً لو أن الحادثة 
تقبل اللّأويل ب مساقهاء أو تحتمل أنْ يضطرب فيها قولان؛ غير أنها نص 

يتعيّن أن يمضي على وجهه ويستقيم على حقيقته؛ فإنٌ اة صلّت الفجر 
ومیقاته معروف, قم اتقات إلی مضجمها ولا جاوز ذلك منتصف انامه 
الرابمة صباحاً ؛ طلم يکد پطمئن جنیها حتی سمعت الوت بهتف بها 
«أبوك مات» فانتفضت جالسة تتأمّل وتعي؛ ؛ وإنما هوهَم أهَمّهاء وخليقٌ بها 
أن تكون قد ضاقت بما ورد عليها منه. وأن تفزع فيه إلى وعيها وانتباهها 
SS‏ :وکل ذلك قد 
ّت ثم غلبتها القة. وضاهَرتها أده نفسها ؛ فحسبت الصوت أمرا به 
لها وظنتةً باطلً من الباطل؛ فاطمأنت لذلك إلى ذلك ووجد الوم من 
اطمئنانها سبيلاً وان امرأ يعتدل من ض جعته فيس توي جالساً ثم يفكر 
ویتدبر ویعترض أقاویل نفسه يضرب زعماً بحجة. ویدفع ظنًا بیقین. تویمر 
ذلك حتی ین ينتهي إلى مقطع من الحق ويقف على مطمن من الرّأي 
فينام عندئذ وقد تعيّنت السّاعة له بميقات معروف وهو صلا ة الفجر» ثم 


(1) المقتطف. باب المراسلة والمناظرة سبتمبر 1919. ص 248 وما بعدها. 
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ينتبه والّهار عند سابعته لا يمكنه أبداً أن بخلط هذه وتلك ولا أن يخالجة 
السك ب أن يكون الفجر فجراً والصبح صبحاً لا إذا أمكن أن يكون قد نام 
لا نومه ولم أله صلى الفجروسقطت بذلك عتة الفريضة فلم يقضها؛ 
ومهما ينس مثل هذا؛ فلا ينسى قرائن الحادثة وهي شهودٌ يذكر بعضها 
بعضاً؛ وما يبت 4 الڏهن شيءَ كالذي تذ کر به قرائنه؛ 

وذكرتم ليلا آخر فلتم فيه إلّ بمضهم يذهب إلى أن روحاً ماهي صاحية 
الصوت, ڈث ثم استدرکتم عليه بأنٌ نوامي ميس الكون تجري على سنن واحد؛ 
فینتظر أن تذهب رو کل ميت فتخبر ذوي قرباه أو بعضهم. :ولق کان یزم 
ذلك أوینتظر لو أن کل روح کک روح وکل مُت إلا ھویموت على ما 
بض عليه سوا وكيف ذلك والأعمال مختلفة والصمائر بحسبها والدّنيا 
مزرعة الآخرة. لاحره كبر دَرَجّات ابر تفضيلًا 4 على أن الأرواح 
لوأتى لها أن تفعل ذلك وأنْ تجتمع على إنشاء مصلحة تلغراف؛ لفعلت غيره 
رفير فوشك أن بتكفت الفيب هن جما فإ ةا هو تماد ة :وإ ذا لمقطت 
لأديان القا ثمة على الإيمان بالغيب ولبطلت حكمة الوضع الإلهي ولتد افن 


وو 


الناشن تشيم بحا لان اعدا يومئذ لا يحتمل تكاليف هذه الحياة ےا 
خیرها وشرهاء ویكون بطق الأرض خير من بطن الأٌ. 

إنما يقع مثل هذا الهاتف ب الد ةوالفلتة لأمر من أمر الله وما شرل إل 
بار رك لَه ما بن يديا وما خََنَا ماب ذلك وما كان رَبك تسيا 
E‏ شير إليه هذه الآية الكريمة هورأي هذا الصعيف وما بنا عن رأي 


الأستاذ الجليل غْنَىٌء وقد متف العا دة على وخا ورا اموق ناء 
الله. 


(2) سورة الإسراء/ 21 


(3) سورة مريم/ 64 


الطْيْف فى الحلم“ 

سيدي الأستاذ الجليل صاحب المقتطف الأعُر... 
نشرتم ب جزئيّ شهر سبتمبر وأكتوبر لسنة 1919م من المقتطف ما بعشتُ 
a SE N I‏ 

% يخ الي الور يدي الأستاذ الوالد -رحمة الله عليه- ب الَيلة التي 
لحق فیها بره إذ تور بمدینتنا هذه طنطا ولقد وقع 2 بيتنا بالأمس ماهو 
أعجب بذ باب التّظر من ذلك الهاتف ب باب السمع؛ بلا لایکاد یصق 
لولا أنه حق واقعء فان أصغر إخوتي وهو الحادية والعشرين من سته 
ومن المتقدمين لامتحان البكالوريا - قد تأرق بج الساعة الّانية من صباح 
یوم ابت 20 مارس شهرنا هذاء ووجد بے نفسه ضيقاً aS‏ 
وب جوفه ظماً من حَرٌ الغرفة التي هوفيها ؛ فقام إلى الماء فشرب» ثم انقلب 
إلى مضجهه فاطمأنّ فيه. وأخرج رأسه من الكلة. یستروځ إلى الهواء. 
وكأنث الغرفة التي أمامه قد ترك مصباحها مضيئًاً على غير العادة واكفٌ 
بابّها إلا فرجة بين مصراعيه تمجٌ رشاشاً من الصوء. فبينما هو ساكنٌ إلى 
حاله تلك إذ سمع 4 جوف اليل قرعاً على البلاط فانصت مستوفزاً. ولم 
يكد يستجمع حتى أبصر بعينيّ رأسه أباه مقبلاً على الغرفة وب يده عصاءُ 
ينقلها على الأرض كما كان يصنع إذ يمشي ب حياته» فلمًا صار قريباً من 
الباب نظر إليه مبتسماًء ثمّ أخذ ميسرَةٌ إلى غرفة أخرى. 
قال فاقشىر جسمه» وتلجلج لسانةء وأخذته رجفة؛ وجعل يقلو آيا من 
القرآن ثم وثب إلى مفتاح الكهربا م فأطى النون و لبقا لا يفتمض له جقن 
حى انطفأت مصابيح الليل ب الأرض والسّماء. 


اسلة والمناظرة. مايو 1920 ص 447. 
(2) ستر رقیق متقب يتوق به من البعوض وغيره» والجمع: كلل. 


123 


124 | مقالات الرافعي المجهولة (ج ۴) 


ولقد رى أباه -رحمة الله عليه- ب2 ثياب من ثيابه التي كان يلبسها ب2 
a: 2 1 ۰ ۰‏ ا 

حياته» ولم ينكر منه شيئا؛ إلا ان نورا خفيفا يقبل من وجهه فيلقي على 

ناظره هيبة ليست من هذه الدنیاء فما رای استاذتا هذه اكا فة5 


(1) جاء رد المقتطف على هذا اللحو؛ «لهذه الحادثة أمثال كثيرة يرويها الرّواة عن أناس وفوا حديثاًء وعن 
أناس وفوا نذ عهد طويل وهي تفسّر على أسلوب من أسلوبينء الأول: أن يكون المت -ولا سيما البالي- 
قد جع غناضيز جنه من التراب» والشحت الي طان لها بخان الام ته وهن الذود الذي أل لحه 
ومن جذور الأشجار التي وصلت إلى رمّته ومن فضلات ثيابه البا وان کان له عص وحرقت بعد 
موتة فمن ختاصس رها الت الخلاء وماد جسماً سوياً ليرا الاثم ولو كان مستيقظاً هذ اهو 
الأسلوب الأول. والأسلوب اللّاني أن تكون مخيلة النًائم لا تزال شديدة الانتباء إلى ما بل دماغه من 
الصُورة والقرّة الحاكمة التي تصلح خطأها لا تزال خاملة؛ فيعتقد أن الصورة التي تذكرها هي شخص 
يقي ولا تصلح القوة الحاكمة اعتقاده هذا؛ لأنّها تكون نائمة أو خاملة. ولولا هذه القوة لاعتة 
الإسان عة كل هواجمتة: ما خن فعظفاا يسم إل بصسكة التسير اثاني: انر انوي اساب 
ص417 وما ابعتهاء 


مضُبَاحٌ الكهربَاء“ 

ما هذا 
صرف الله عنك شد البياض 4 غير الأعراض. أسئمت اليل فأذريته 
صبحاً وأوريته قَذَحاً؟! أم زهدت ب السواد. لفير الحداد؟ وللعيون 
والأهداب. لا للفنون والآداب» فأطلعت من سقفك الكواكب تتألق كالعيون 
السواكب تتدفق. وأعضت تلك اللصابيح؛ وهي كالحظ تميل مع الريع؛ فان 
كنك فقت أن تطول الها شسود قرض الحائط فال قطع اللسان. 
يكون بالإحسان لا بالهجران» وما الذي جنته -عفا الله عنك- EE‏ 

من الهجر ناته وتأخدها بغير هفواتهاء وتطرَحَها جانباًء وتنأی عنها 
مغاضباً؛ فلا كلمة مواساة طف من لوعتهاء ولا نفخةٌ من صدرك لصدرها 
تت ن اا 
ولاعناية من أمرك بأمرها جير من كسرهاء وهل عمي الليل وسألك 
العلاج» فصنت له أعينا من زجاج؟! أم سألك الاس آي تخرق العادة؛ 
فمتلت لهم بعد الغروب الشروق؟٠‏ 
أم انتجع غيثك بعض المجدبين فخيُلت له البّروق؟۱ وما أشك أك امسیة 
تحاول تجزئة القمرء فتكون منك لكل أمة فلقة إلى آخر العُمّرا 
لا أعجبٌ -والله- من فرعون حين قال: هذه الأنهار تجري من تحتي. 
ولكني أعجب منك خين تقول: هذه النَارٌ أجري من تحتها وليتني أعلم هي 
استعارة أم مجارّ15 ومن مناهل الغاز أم من مسائل الألغاز5! 


(1) هذه المقالة أصلها رسالة قديمة بعث بها الراضي إلى صديق له كان قد استبدل نور الكهرباء بنور الفاز. 
راجع الحديقةء ج 6 العدد (6) 30 رمضان 1340ھ = 1 مارس 1930م» ص 227-224. 
)2( جمع لَهَاة ٠‏ وهي قطعة اللحم التي تكون ك أقصى سقف الفم. 


125 


126 


مقالات الرافعي المجهولة (ج ۴) 


وكأنّي بأصابعك وقد عرفت أن لها خواتم ب الهواءء فهي تلعب كما تشاء؛ 
مرةتحبّب لجليسك الى وتتركه لإ إلى الأرض ولا إلى اسما اق 
کلما شئت أظلماء ومر کرد وة اانشوو :بیت غلهة انور مد أن کون 
2 ظلمة القبور!! 
هذا على أنّ كواكبك من الرجاج» لا من الأبراج» فكيف لو كن لا كما تظرًّ؟٠‏ 
أكنت تبتلح الشمس لتقول آنا ايوم والأمس؟! 
ا زل علينا آية «ظلُمات بعص ها فوق 
8 بەض 154 
واي لأنتطر لك ليل يخفق فيها زفير الكهرباء فينقطع بعض الأسلاك» ويقع 
وحش الظلمة 4 تلك الشّباك» هنالك إذا استوحشت فرضعت رأسك خنتك 
القناني لا القيانء وترامت على قدميك تفديك بدمائها المختلفة الألوان. 
وإذا مددت رجلك إلى الباب, ليكشة لك اللاب ويميط هذا الجلباب. 
حسبك تحييه فحياك» وأبى -أدَام الله عليه العافية- إلا أن يقل جبينك 
ويلشم فًاك. 
وربما مد ذراعه إلى الطوق, والظلمة تدعوإلى شدة الشُوق؛ فيظلّه عناقاً. 
وتظتة خقاقا: ف قلس الخرح فتعسب آلخيطان أن الها الان 
فتضمًك إشفاقا إلى صدرهاء وتأخذ رقبتك لنحرهاء وهكذا من حبيب إلى 
حبیب» ومن نصیب بے هذا الھوی إلى نصيب» حتى يوم الكيل ET‏ 
عنك الغطاء فتبصر آية اليل . والسّلام. 


(1) سورة الثور/ 40: 


إلى مهندس منزلي“ 
تأملتٌ رسمك الجميل الذي وضعتّه لذ زليء ونه ك الاصال فيه بين 
قريحتك المبدعة وبين شكل الطبيعة وروحها؛ فأشهدٌ لكأن الرُسم بما فيه 
من القوة يحاول أن يجيا ے نظر من يتأمّله. 
انف تا انکین ا ليم الحي لتعطينا ال وؤ ا شكل من الف حتى لو ملك 
امالك رقمةٌ من الأرضء كالبقعة من الظلمة لوضعت لها من هندستك عر 
قر تيء علا زراك ةه الف زا الله كاتا ترغم الطبيعة أن 
دم لك حساباً عن کل مکان تتناوله منها مھا وهی ست ا کا 
تصنع ثمارها وأزهارها ؛ لجاءت به ب موضعه على الرسم الذي تتخيله أنت 
موضعه» كأّك أعطيتَ بالعلم سر إظهار الجمال ب2 أشكاله ٠‏ كما أعطيّت 
هي بالقدرة سر نكوين الأشكال ب جمالها. 
ما أبدع ما تمزج أيّها السُاحر بين القريحة والمادّة؛ وما أدق أن تصل بين 
الجمال والمنفعة» وما أكمل ما تحقق بين المخيّلة والواقع!! 
إل هذه الخطوط التي رسمتّها لتكون ميلاد بيت جميل »هي نفسها ميلادٌ فن 
بليغ يم لك بناءٌ ء فخماً من إعجاب مَحبّك. 


(1) نشر بالحديقة لصاحبه محب الدين الخطيب» العدد الثامن. أول سبتمبر 1930م ص 108 - 109. 
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في عيد ميلاد المسيد" 

أنها السادة:: 
اة وا ن سما اه اها مو هو الاق 
ولخا خبة حفيف طاتا أفست به تسات الجنة وتملت باطرافة آرواح 
أزهارها الخالدة. كأنها معاني الورّد بك لفظ عطر الوَرّد. 
صت جناحيه العظیمین ثم خفق بهما خَفَقَة؛ فانزوت له سماءٌ وسماءٌ 
وأسلمه فضاءٌ إلى فضاء؛ فإذا هوب ذؤابة هذا الكوكب الأرضيّ؛ فوقف 
هناك عند الحدٌ الذي أقامه الله بين امعنى الخالد والمعنى الفاني» الحدٌ 
الذي يبتدئ منه ضوء الشُمس رقيقاً مستشعراً من رحمة الله » فیکون 
للمخلوقات الأرضية نورا وحياة معا وهو أصله لهب ماحقٌ لو ألقيت فيه 
رَه الأرض لاستحالت ي لحظة واحدة شعلة واحدةً. 
هناك حيث تزدحم الأقدار »على مداري اليل والتهار. وقف انلك الكريم ولا 
تزال على قوادم جناحيه َة زاهية من نعي م الخلّد. ولا يزال فيها روځ 
من ريحان الجنة وقف ينظر فإذا الأرواح الإنسَ اني صاعدة من الأرض 
#زحام مه هة مق رور الاس أي انهزام » متقهقرة ة إلى ربُها بعد 
المعركة بلا نظام؛ اقصضبرف رهه ثا حي اة اذا يغرات ايظلو مين ائات 
المحزونين» وتأؤهات المساكين. وزفرات الوالدات والوالدين. 
فانفتل إلى ناحية غير الناحيتين؛ فإذا الحياة الأرضية كأنها خيط وضع من 
مقراض الفناء بين شفتين. أو غريقّ يخبط لج بین ساحلین. ولا یدری 
لفت العاتة اميد تمتا قران تة فة اوا » السّنة السادسة العدد 281.ص 

2 29 رمضان 1357 ه = 21 نوفمبر 1938م وقد أشار ج كتابه «حياة الرًافعيّ إلى أن صديقاً 


يحيًا للرٌافعيّ طا آله ن بعتب اة ابد سیحة لھا فل با دی امدا ورین ا د گر مید 
الميلاد؛ فكانت هذه الكلمة. راجع حياة الرٌافعيّ» ص 322. 
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4 
قبره ب4 أي الساحلين أو المحكوم عليه بالموت أوقف بين سيفن ولك الموت 


واخد لفن 

فلم يبق من الجهات الأربع إلا جهة واحدة؛ فتحوًل إليها الملك؛ فإذا هناك 
2 أقصى الأفق معنى الرحمة الإنسانيّةء وقد انكمش وتضاءل وأخذ منه 
الهزال كأنه مريض» أو كأنْ الحزن على الاس قد أذابه فقطع الرجاء 
منهم» وانزوى ب ناحية ينتظر نهاية هذا القَدّر لصب من السّماء على 
الارض! 

جزع الملك من ذلك کا ور فة من انح اه الخوف ويُخالجه 
السك وتمسه بعض الآثار الفانية ؛فقال: ما بالي قد تبلل أجنحتي من 
رشاش هذه الدموع وهذه الدماءوما بال هذا العالم الآخر ليس فيه إلا 
ا اوا ت ارال نه 

وما بال الحياة قد أمست من شدة بؤسها وكَدَرها وهمومها تطحن أكثر مما 
يطحن الموت؟! 1 

هل بقي شي إلا النفخة ب الصُور, وبعثرة َنْب القبور, ووقوف الفلك 
لدّوّار فلا يدور, وانطفاءٌ نور الأرض فلا ظلامٌ ولا نورّ؟! 

وقف الملك الكريم أربع سنوات وأشهراً وهوينتظر يوماً يرى فيه السماء 
مُسفرة الوجه برضا الله ونعمتهء بعد غضبه ونقمته» فلمًا سطع ذلك اليوم 
لمضيء وأبرقت بفجره أسارير السّماء؛ هر ا ملك جناحيه على المشرق 
والمغرب. وانتفض ب جر الأرض انتفاضة ملائكيّة أطفأ بَرّدها غيظ القلوب 
الذي تشاتمت به أفواه المد افع زمناً طويلاًء وهب نسيمها الآتي من 
لجنة فدافع إلى ناحية الجحيم كَل روائح البارود دخان القنابل ولهب 
تاا 
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ثم ضحك الماك مسروراً؛ فانتثر من ضحكة الابتسام على كل الشفاه. 
e ‌ EG 5‏ 
وأصبح جو الأرض من مطلع الشمس إلى مغربها وهو يتلالاً كأنه ثغرٌ طفل 
تك ق وجه امه: 
وسمع الملك حَمَدَ التاس وشكرهم و تهنئة تة يبعا ورآى الأرض وقد 
سكنت بعد غليانهاء وأقبل أهلها يُصلحون ما فسد ويبنون ما تهدم ويّدیرون 
٤ 8 ٤ ٤‏ 
ك الأرض حركةٌ جديدة. ويس رون العناصر لبناء الطبيعة الاجتماعية أو 
e‏ ت e‏ ت 
لهدمها كما انوا يفعلون؛ فقال: الآن أصلحت بين الناس» وأصلحت الناس 
از ثم رى بطرفه إلى الجهات الأريع؛ فإذا معنى الرحمة قد ملأها 
واستفاض علیها فهر جناحيه صاعداً يذ فلك الثور. ويك أذنيه تهليل الاس 
وصلواتهم > حتى إذا انتهى إلى أفتقه الأعلى كانت الكلمة الأخيرة التي دخات 
معه إلى سماء الله هي نفس الكلمة الأولى التي خرجت من سماء الله 


وعلى الأرض السّلام؛ و الناس السرا 


زواج الأدباء" 
أا احتراف الأذب» والكتابة ك الصحف: ومغالجة الشعر» فهذه ك الشرق 
صُروبٌ من الفقر. كما هي ضروبٌ من الحرفة. غير أنه قر عاقلٌ مميرٌ 
يذهب بنفسه إلى السموء وينزع إلى الحق» ويستنكف أن ينحط إلى منزلة 
الفقر العاميّ الجاهل! 
فالحوذيٰ. والكتاس» والمتسوٌل» وأمثالهم من هؤلاء الذين يضطربون 2 
معاشهم اضطراب الكرة الأرضيّة» يقطعون ڪّ أربع وعشرين ساعة دورةٌ 
حول أنفسهم. 
هوام يتزوجون! إذ لا يتورّعون أن يظلموا المرأةء وأنْ يزيدوها م قرم 
فقراًء ومن قلتهم قله ثم هم لا ببالون حاجتها من الحياة. ولك حاجتهم 
منها هي! 
فامرأة عندهم وظيفة حياة طبيعية لاذ يشترط فيها إلا شرط الغريزة والعادة 
الاجتماعية. ويك طبقاتها ج الساء مَْلا يصلحن إلالهم؛ ؛ وقد أعدتهن 
رحمة الله إعداداً طبيعيًاً. وأمدتهن بنفوس صابرة قوي ؛فلها أن تعمل 
وترضی وتنقاد. إذ الرجل عندهنُ هوالجوادً الأخيرك عربة الحياة» ومتى 
فرشت دار الفقير بحصير فهذا هو بساطها وسجادها الفاخر! 
بيد أن الشُاعر والأديب وكاتب الصُحف لا يرون على فقرهم إلا البساط 
والشسجاد الفاخر والحشايا ؛ فهؤلاء فقرهم هو الفقر ما دام لأنفسهم» فإِنْ 
الصل با رأة التي تَصلح زوجةٌ لهم -أو تكون قرببةٌ من أن تصلح- لم یکن 
فقراً فحسب؛ بل فقراً وظلماً وبلاءٌ إنسانياً أسود» ومن ثم لا يتزوجون» وهذه 


(1) هذه المقالة نشرها الأستاذ نعمان أحمد عسكريّة ب4 مجلة الرسالة, السنة العاشرة. العدد 482 بتاريخ 


7 رمضان 1361 ه = سبتمبر 1942م ص 920. أي بعد نحو خمس سنوات من وفاة الرَافعي. 
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ناحية من العدل ب2 ذلك الفقر العاقل المي الذي يحترف الأدب والشعر 
والقستفة را تابه تحت فين هتا طبيعة حبظر نة و شع رايا 
داك عمل النقس الطيبة لا غيرا 
ولكك واجدٌ منهم من ينتحل العبقرية, ويقلد الشُاعر الفحل والعبقري 
لكريم ودا (شخطل مجك فان آلف لا بكرن بالتمقل على هة 
راا اشّاعر الح والمبقري الصحبح فكلاهما واحدٌ من ثلاثة 
لأول: أن يكون من مشي الرٌجال » قد خُلق كذلك» أو عَرَّصت له فة تنقص 
اسول فة ار تمتها سحا وهاه ار ا 
والقاني: : أن يكون رجلا قد ََت فيه الحياة طفيانها العصبيً الشديد 
لمجتاح ثم يكون لفن طاخباً فبه طغيانه الخبالي العنيف التمرّد. وهذا لا 
يصلح زوجاً ولا تصاح الرُوجة له ؛ فاه انما يريد المرأة فة »انها ضية 
من الف الحيّْ تفل عليه من ريعها وثمراتهاء وقد أبى الشيطان -لعنه الله- 
أن تكون رأة اة به لفن إلا امرأةٌ محرّمةٌ. ومتى كان الشُيطان ج الأمر 
ستطاع أن يجمل لكل امرأة فنا على حدة! 
ومن هنا ضسوق اكناب والكثرة من العباقرة. وهذا سر تعڑبهم وانصرافهم 
عن الرّوا ج أو انصراف الزواج عنهم. وهؤلاء برذ على الفنٌ ولکتهم بلاءٌ 
على الدّين. وعلى الفضيلة. وعلى التّسل» وعلى الإنسانيّة كلها 
ومن سخرية الحياة ڊ بهم أن يكون العبقريّ العظيم فيهم »هومن ناحية 
أخرى الحيوانَ المظيم! 
وليسس إبليس مغقَل ولا أحمق فيتخذ له أدوات من المساجد والكنائسء 
ويشتفل ببيع السبّح والتعاويذ للمُصلين؛ بل هو كما يتخذ المرأة من المومسات 
ب موضعها؛ تخد الرّجل من أولئك ب موضعه أيضاًء وهذا شان ظاهر. 


اما الثالت ففي رأيي أنه خير الأزواج جميعا اة ارا خر مه »وهو 
ابقر إذا کان تام اشحولة. وکان دادن بمسکه وض میر بره هذا 
يكون الحيوان الذي فيه قيده ويكون شُدُودهُ كالليل الممتاز 2 ليالي الشّهر 
يأتي ظلامه وفيه البدر. 
ت ٤‏ ت 

نعم إن هذا العيقري قد يخر أشياء من وسائل الفن واكته مستفيض عنوا 
بخیالهء ویشعر بها محروماً أکثر مما لونَالََاء ڈ ثم إن الف ليس ب جميع 
أدواره وأغراضه تخنيثاً للحياة ولا تفككاً وخلاعة ورقاعةً. 


هناك ما هو أسمى من كل أعمال المبقريّء هو إيجاد قضيلة عبقرية! 
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إلى الأستاذ فكري أباظة“ 
اشكر اا آئی خطر ت اا ك حين أهديت مجموعتك لمن أهديتهم» ولا 
أدري إن كنت تعرف أن ب تاريخ الأدب العربيّ رجلا اسمه (أبو العبّر)ء ولا 
إِنْ كانت روح أبي العبً هذا تعرف أن چ مص ر اليوم رجلا مه (فكري 
أباظة)! 
ولكن اعلم -ولا مؤاخذة- أن أسلوبكما واحدٌ (تقريباً). وأنٌ كليكما جعل 
نفسه من بعض التّاس بمنزلة (العربجيّ) الحكيم من خيلهء فتارةٌ يصب 
على ظهورها لاء الإسطبل وتارة يصب على فلهورها الوط 4 آلطريق؛ 
كان -رحمه الله- فيما جن أعقل ما يكون العاقل فيضحك الواحد بما يؤلم 
قشر وات خف ا ر خف ا ف فا ن 
الجد بك الجدٌ؛ فتضرب فتضحك» وتأتي لكل غيب تريد أن تستره بمقائة ب 
المرآة الصافية وتقول: ههنا أختبى .. أختبى اا المرآةا 
وکان أبوالعبّر -بل قل أبو أسلوبك- يقول فيما يصف لتاس من أساليب 
البلاغة: اجعلٌ كلامك بارداً بارداً اهارا خاوا: وإياك والعار فاه صف 
كله وبلغتك أنت: فاته (تلطیش کله) وما أرى أحداًينازعك ي الحكم على 
القسم الشمالي من هذه اللّصيحة مستقلاً به استقلال تاماً. 
ولكذك على ذلك تجمل من التلج الأبيض جمراً أحمر» ومن الجمر الأحمر 
ثلجا ابیض! 
لا أحبٌ لك أن تظنٌ أويظَلٌ القرّاء أن ليس ك العربيّة شيءٌ من مثل هذا 
الأسلوب كما توهم مقدمة مجموعتك التي يقول فيها كاتبها الفاضل: «إنلّ 
طرق البلاغة القديمة قد ظهر فشلها بج العهد الحديث» فلقد بلغ المرب بث 


(1) الأهرام» العدد 14252 السُبت 6 جمادى الثانية 1343 ه = 12 يناير 1924 ص 7. 
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هذا الأسلوب غايةٌ معجزةٌ لا تستطاع وبك بلاغة كأنّها منطق الطبيعة حين 
تسن عن الشيء بخلقة وإيجادى وانظر هذه امهالة الكيرة: 

قالوا : کان كلاب وك وعامر أبناء ربيعة بن عامر بن صعص عة أحمقين 
جمیعاًء فاشتری کلابٌ مجلا وهویظن أنه مُهر؛ ر و 
کب فصرعه. ورکبه آخوهما عامرٌ؛ ثبت علیه؛ ضمي الثٌابت؛ فکان كلاب 
لازال حه مورا حت تج قرنام 

أضلا ترى أن هذه النكتة ب أجزائه ا وإلى هذا المجل الظريف» وإلى قرنيه 
وكيف كان المحترم كلاب أفتدي يُكذْب جميع الاس ب أن مُهره عجّلء »ولم 
يقبل الدُخول بك المفاوضة معهم إلا بعد قيام دليلين على رأس العجل نفسه؟! 
i‏ 

فكرت الآن بے رجل يقف على أمواج البحر وبيده مكنسة كمكانس المجلس 
البلديء يريد أن يكنس بها ذلك البساط الأزرق الذي لا تعلق به ذرة واحدة 
من الغبَارا 
و رجل آخر يقف عند ساحل الدواة وب يده قلمٌ يريد أنْ ينسخ به أسلوب 
فكري أباظة وهومن طبيعة الروح المصريّة وكلاهما طامع بك... 

أعترف لك يا فكري أفندي أي وقفت هنا مدةٌ لا أرى حرف الجر هذا يج 
شيا (...) به العبارة؛ اقا وت ووج الطريفة وبع التي واللاتي كان 
تمام الجملة هكذا : أن كلا منهما طامٌ فيما يطمع فيه کل منهما! 


انبعث أشقاص» 

خضبرة اترم صاحب الله الجديةة 

كتبت عي بك عدد شهر فبراير من مَجلتك ما هو أشبه بك وينزعتك 
وأدبك. وهأنذا أكتبٌ إليك لا ردَاً على كلمتك؛ ولكن تصحيحاً لكذبتك. إن 
کنن تقاف حل حر بغي من خلق ش :وجب غلك أن تنش ر کتابي 
هنا: وإ في القانون واج هَن لا يعرف واجبه؛ 

ناء مع رأيي الذي تعرفه فيك ويك أمثالك من ارجم ين الذين جملنهم 
الترجمة المعاشيّة عن غير متهم كأنهم من غير متهم ٠‏ كنت والله أرضعّك 
عن تعمد الكذب الدّنيء والنزول على أسلوب العامة ب2 مكايدهم كما فعلتَ 
كلمتك على ما خْيّل الظْنٌ الفاسد الذي ظننت. 

وإنك لتعلم علم عينيك أنك- أنت ومجاتك ومائة من مشك ومثل مجلتك- 


لن تنال مي أو تؤذّر عليّ لا مصر ولال غيرها إلا إذا أثر أل مليم 
غل وردان عة 5ا کایا انی 


أيتها الملاليم! إنّك لا تحكمين البنك ولا تملكين فيه إلا ملاليم! 
رمك يااضاخب اة اديه أنه الي نة دمي فظرة من اندم الضري: 


وشا کد فان واد تی رة رانا ولوا من 


)1( نشرهذا الرد بك مجلة الفتح. السنة الرًابعة. العدد 14.186 رمضان 1348 ه = 13 فبراير 1930م« 
ص9 بعدما كتب سلامة موسى مقالة له 2 العدد الثاني من مجلته تحت عنوان (أوكار الرجعية 2 
) وحمل فيها على الرٌافعيٌ والشيخين رشيد رضا ومَحبٌ الدين الخطيب. راجع العدد 

الصّادر يك أول ف 


العام ص 432. وحسب مزر الفتح؛ فقد رفض موسى نشرها ب 
قد أشار ك رسالة إلى أبي ريّة بتاريخ 4 أبريل 1925م إلى أنه أهمل الرد على 
سلامة ب4 نقده لكتابه (السُحاب الأحمر)ء راجع رسائل الرافعيّ ص 98-97. 
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م 


وزعمتٌ ای أقولٌ: مان الأزهرلو كان قد أنشن ل بلاد أخرى (مثل وطنه 
سوريا) لكان له شأنّ عضي غير هذا الشّأن الصغير الذي له؛ ؛ لأ القائمين 
به مصريون فقط» وهذا كذبٌ دنيءَ؛ فان کتبي ومقالاتي منشورة مقروءة؛ 
ولیس فيها ذلك ولا ما یذ ا وما أف ك ديقي فتعلم را ي» وٳذا أت 
علي غیرك وقلت إن سمعت مه؛ کت را وأبعد الله الكاذب 
منکما. 

عساك ظنفت أنّ مثل هذا الهُراء بض مني عند أساتذة الأزهر وطلبته إذ 
أنت مستيقنً أي موضع إعجابهم ومحبتهم جميعاً. وان لي بينهم أصدقاء 
کٹیرین ويك أؤلهم فضيلة شيخ الأزهر الجليل؛ ولكتهم أعرف بي منك ثم 
لمك نسيت أنهم ليسوا من طززك. 

إل العالم الإسلاميً يا صاحب (المجلّة الجديدة) حريص على رجاله من 
حُماة القرآن والعربيّة والبيان وأنت -والحمد لله- لست من كل ذلك به 
ید ولارښل. 

وقلك إثني ليمك تابا لي مرا انيا وخش ي آلا یشتریه من اشتروه 2 
لمرّة الأولى؛ ففيرت اسم الكتاب ولم اير موضوعه! 

أظتُك لاتفهم ما تكب أحياناًء وأنا أتحدّاك أن تجيثني بكتاب بك الأدب 
لعربيّ بلغ رواجه ما بلغ كتابي هذا الذي تُشير إليه وهو (إعجاز القرآن). 
فکیف آخشی عليه وأحتال له! 

ثم أتحدٌ اك أن تجيئني بكاتب 2 الشرق كله ظفر من إعجاب رجل الشُرق 
لعظيم المغفور له سعد باش زغلول بمثل كلمته السائرة ي كتاب (إعجاز 
لقرآن): كاه تفيل من التنزيل::. أفمن يقرّظه سعد بأشا بهذه الكلمة 


(1) راجع تفصيل أزمة الرافعي مع الأزهر 4 حياة الرافعي للعريان. ص 266. 


يتخلّى عنه العالم المرب وطلاب البلاغة العريّة من أجل كلام جرائد 
منحطة كالذي ت تقوله بے مجلتك ۱5 

ثم لت: «وأراد أن يقول كلمة حسنة ب سعد باشا قال عن جثمانه إِلّه رة 
من الرْمَّم»؛ وأقول لك مثل هذا إنّما تكتبه أنت وأمثالك ممن لا يُحسنون 
باد و رکا فة قا آل فاق تشر کم ال ریت عة 
باشاء وأنت مقر رغم أنفك أنه ليس ب العالم العربي كله مَنْ يكتب مها ب2 
أسلوبها وبلاغتها. 

ٳئي ريت کل الذين يزعمون انهم مجددون يس تطيعون أن يُنكروا وجودي. 
ولكتهم لا يُنكرون هذا ب كل ما أكتبه. 

5 ۰ ۰ ي 2 أ ا 
واعلم أيها الرٌجل أن جبلَا من املح لن يستطيع أن يُخرج ولا فضا صغيراً 
من الالماس» فعلى رغمك ستظل تقعد من عداوتي وتقوم دون ان يشعر احد 
e‏ و ُ‫ 
انك قمت أو قعدت. 
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“٠شفلا‎ E 
حملت نٹ أمین فیمن حملوه من باب داره إلى باب قبره» وقطعتٌ إلى‎ 
جقبه مسافتة الأحيرة وأا شعن أن الأرض فن ازتفعة عن مفزتتها الأرضية‎ 
وصارت أؤل السّماء إذ تنتهي بالمحدود إلى غير المحدود.‎ 
هي المسافة التي تقع على آخر حدود الكرة الأرضيّة لواحد من أهلها؛ جملتني‎ 
توا من فلات ماعات ا اة امین آذ ن ا ه إلى جهة‎ 
أخرى كأنما يقول لي بنفس القوة التي يقول بها المغناطيس للحديد: لا تَدَعَني!‎ 
سرنا معا ولكنْ ب زمنین. ومشینا معا ولكنْ ب طريقين وانتھینا بے موضع‎ 
واحد ولکن إلى غایتين » ومن قبله حملت نعش أبي وأمّي فكل الث ثة أعلمني‎ 
أ الزجن اغا رن ا لاحيب ة شب من دا انح وان‎ 
الحزين ب شبه من آخرة الموت» ول اللاثة دلني على أن بل الأرض طريقاً‎ 
ولا يمشي فيه القلب‎ ٠ يمى طرق الملاتكة لا یمشي فيه مرو إلا وراء قلبه.‎ 
إلا وراءَ نعش ولا يمشي فيه التعشس إلا ورا و » وأوحى إلي اللاثة‎ 
كلهم أن من خفلة الأحياء أن بغروا يذ كل وجه من اليا بأعمالهم السيئة الل‎ 
جاهلين أن هذا الفرار لا قيمة له إلا إذا فر القبرء وهل ير القبر؟!‎ 

e 

لا أزال اح ضغط العش على فرعي الَكَبيّن. فوالذي لا ينساه النّاسي إلا 
بنوع من ذكره؛ ما حب أن لي بهذه الغمزات على كتفي أوسمة الدُول. 
إن الاما كر بالله خير من نعم لاكذكر إلا باللَاس» وما نفس الإنسان إلا 
مملكة كبرى بحدودها وعظمتها أوسمتها الكريمة ومناصبها العلياء ومهما 


(1) نشرت هذه المقالة ضمن كتاب (ذكرى فقيد الوطن المغضور له أمين بك الرٌافميٰ) ب ذكراه الأولى. 
ويضم ترجمة لحياته وما قيل ب رثائه نظما ونثراء وقد قام على إعداده الأستاذ محمد صادق عنبر. 
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انفسح المُمّر طن يكفي إنساناً أن يُطيع الله بما ي تسق أن سى طآغة: 
ويؤدي الحق بما يكافی أسباب الحق؛ ويقضي الواجب بما يقتضيه الواجب. 
فيا خسرانَ من حمل الأوسمة إذا جرّدته الإنسانيّة من وسام مملكتها! 
كذلك أَوَحّى إلي نمش أمين: 

i 
ويحك يا مصرا! أفيك نوع من الموت هو أشد الموت؛ فلا ينقذك إلا من‎ 
أصدقائك خاصةًا‎ 
أمن سرك أك لا تُظهرين للشعب عظيماً إلا بموت ميت كأمين, أو بناء‎ 
1 قبر كالهرم الأكبر؟!‎ 
أمن عظمتك أنك تشين الب من أنبياء الوطنيُة ليؤدّي رسالته ثم‎ 
تصلبیه؟۱‎ 
أمن قوتك ألا نتصر فيك لحي إلا بعلامة واحدة هي أله أهلك نفسه بد8‎ 
أمن جبروتك أك لا تدركين حفيقة أبنائك إلا حين لا تستطيعين أن تناديهم:‎ 
يا أبنائي؟!‎ 
أمن عجاثيك ألا يعرف خصومك وأنضارف الذين هم كخصومك رجلاً مثل‎ 
أمين إلا أن يُرغمهم هوعلى الإقرار حين يجعله الموت جزءا من ض ميرهم‎ 


لإنساني؟۱ 
يا إلهي!! كان صوتك ب مصر؛ فكان كالرُعد ب4 حنجرة» وكان كالبرق 2 
قلم! 


كان الباطل يرى ب ذلك الرجل حقَاً لا يتبدّل أبداًا 


كانت الفتنة تری فيه سُموَاً لا يتنرل أبداً! 
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کان الدْلٌ یری فیه عزٌ لا تول أہداًا 

کان الواجب یری فيه عاملاً لا یتململ أبداًا 

کان رجلا من الأبد قامت بينه وبين مخاذزي الدّنيا كلمتان: أبداً أبداًا 

كان صوته صاعقاً يشق حجاب القلب؛ لأنّه من قلبه لا من شهواته! 

ووا اهدقف الذي وضعته بك أعلى برج من الحصن اللصري ترسل 
لبه کل یوم شرارةٌ لتنطلق منه كل بوم ديف 

يا له مدشاً من باروداًلولا مدافع خر يترا بها القدر فيحشوها بما يؤكل 
وما يبشرب.. بذلك ناجيت نمش أمين! 

آیها الصريٰ عش بے حدود ضميرك لربّك ووطنك وإخوانك» ولا تکن من 
قوم یعیشون 2 حدود أمعاتما 

ولتك بقناعتك توبيخاً لأهل المع ل 
وبتواضعك زراية على أهل الغرور» وبحقّك هدايةٌ لأهل الباطلء واعلم أنّ 
الموت آت لا ريب فيه وإِنٌْ ذهب التّعيم هنا وحلٌ الجحيم هناك. 

وسينقل الأغنياء المبخلون إلى مكانهم ب الآخرة كل مستنقعاتهم ووخولهم 
الحمراء» ولقد تكون نعوش بعض الموتى كمربات الفحم والتًاس لا يدرون! 
ألا وإنّ للموت ضربات قبل الصربة القاضية؛ فاحذر أن تقع منها ضربة ب 
ديك أووطنيتك أو أخلاقك أوسيرك»وإذا كان لابد أن يضزب هذا الموت 
ضرباته الثقيلة على الحياة فقل له: دع لي وطني.. دع لي يقيني.. دع لي 
محبة إخواني .. دځ لي مجد نفسي. :واقظع آبيا الموت ب4 جسمي» واسحق 
یما الموت من عظامي وامتص أيها الموت من دمي» واضربَ ضربتك 
الأخيرة أيّها الموت ب قلبي! 
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كذلك أَوَى إلى نمش أمين! 

وأوحى إلي أمين ونحن على كب من قبره: لقد كتبتٌ الساعة مقالتي اليوميّة 
لأخيرة. كتبتها بمرور نمشي على أعين أهل وطني. فإِن يتعظوا فلا وعظتهم 
حادثة ثة بدا لقد كنك أخرج المجهول فأجمله من علم الجاهلين ليعلموا وآبقى 
أنا من بعض المجهول. فقد كنت أنفخ ب4 نار الوطنيّة فلا يخ برج التقس 
لواحد من شفتي إلا بأيام من عمري! ولقد بقيتً ية المعركة أقاتلٌ عنهم 
وللأمراض معركة ب جسمي سأقتل بها أنا وحدي! لقد رضت 4 ضجرهم 
أنْ تكون نفسي آخر حدود الصُبر, وبك جزعتها أن يكون عملي آخر حدود 
لقوة. وب جحودها أن يكون إيماني آخر حدود الرْضاء و غنائي أن يكون 
فلشتري خر ناحتمال( وتان أكون مته الأخر مستباو 
وعافية وساد إ ذالم أجد هم من يم بر على أن بكرن الأزل 2 المرض 
على مصر. والتّضحية لمصر, والوفاء بحق مصر, والموت بك سبيل مصرا 


HK 


رَحمَكَ الله يا أمين! 

لم تجد مصر المسكينة شپرو هده الوسيلة. فيموت طهر أبنائها وأبرّهم بها 
فقيراً مريضا مظلوماً لتتجلى ب موته الوطنبّة العظيمة الابتة الدزيهة 
وتقول للتّاس: آمنوا بي! 
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ق 
الملك فؤاد“ 
مات الك العظيمء فرأى النَاس من ذهولهم كأنما زيدت ج الموت زياد ةً 
وكأنٌ يوماً ليس من الذّنيا وقع ب4 الدُنيا فترك الحياة ب غير معناها! 
وكأن ألعيون الفسعت فجاة على شكل مزن من هة ا الوجود: 


وكأنٌ حادثا عظيما انتهى من التّاريخ المصرىٌ إلى نقطة انقلاب؛ ورأى 
(3)ر 


(2) 


E 
الناس كان غيمة فوق مصر تجتمع من حزن ستة عشر مليون قل‎ 


KR 
a RA o e ek 2 ا‎ 5 
مات فؤاد العظيم؛ فعرّفت مصر ان معجزة فارقتها. وانه لم ينقض رجل؛‎ 
ولكن ذهب فَدَرٌ كان ب4 خدمة حوادثها الضطربة, ولم ينته عَمَرٌ؛ ولكن‎ 
آنتھت سعادة گات من خط اما‎ 
ولم ينطو تاريخ؛ ولكن انطوت قوة كانت تعمل ب حل مشاكلها!‎ 
ارقت مجر و ذهب فد وائتهت شغادة وانظوت قو‎ 
ما أفدحّ خطبّك يا مصرا‎ 
e 
2 ٤ 0 ۳ م‎ 
وكيف لا يكون معجزة من خلقت مواهبه على قدر أمة تنال به التاجّ بعد أن‎ 
فْقَدَتّه ألفى سنة۱5‎ 
ك ك ك‎ # ٢ 
ریت لاکن قا می کت مریگ ل الڑمی میاق انش مت تور‎ 
ودهور؟!‎ 
.764-763 الرسالة, السّنة الرّابعةء العدد 149. 20 صفر 1355 ه = 11 مايو 1936م ص‎ )1( 
هو فؤاد الأول ابن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا ( 1936-1868). سلطان مصر بك الفترة‎ )2( 


(1917 - 1922م)؛ وقد غير لقبه إلى «ملك مصر وسيّد النوية وكردفان ودارفور. 
(8 د سان مر يوقا 
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وكيف لا يكون سعادةٌ هذا الذي مرت آثاره على فقر التّاريخ مروز الغنى5! 
ركف لأركرن هوا زارا امببارة كانت سور الل اناي يعمل ويتت رة 
أيتها الحقيقة العظيمة! هل كانت الثَبرًة بط شكل سياسلٌ؟! 

i 
مرض اللك -رحمه الله- فكانت أخبارٌ مرضه رواي أحزان الشعب!‎ 
واتجهت العاطفة‎ ٠ کرت کل مسا أن هذا املك هو الوطن 4 صورة رجل‎ 
الوطنيّة ب2 البلاد كلها إلى رمزها الحيّا‎ 
واثبت الشمبٌ با سمو آخلاقه أن ملکه العظیم هوالذي ارتقی به إلى هذا‎ 
ال وأضخت غلطة كانت السيامة الأجضية يها الشرق.‎ 

e 
ومات الملك -رحمه الله- فأتم موه عمل حياته العظيمة!‎ 
ج الکة هال اني اذا مو ال رارقا واماد وریا‎ 
حوله انها چ صلاة تند فى متها الروخائية النظمى؛ وداع بها العالم‎ 
لياس كانه يقول للدنيا: هذه مصر كما أنشاتها؛ وترك لأمته الرس‎ 
الأخي ر هذه الطورة كانه يقول؛ هكذا عيشتوا!‎ 

ا 
وبکاه لسعب من کل عین » حتی لو کان يبکي من نهر ليبَسَا 
راشرس الظر دن السو ال کل عن اخ هریه ابرا دا ال 
وبرزت فجأةٌ من التسيان همو وهمومٌ وهمومٌ! 
ونت الأخرة تى لايد رالناس غيرها كان الخاد يشملم الراحل ن 
أيدي الشُعب! 
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وك ألل يوم موت جك أحن كتا كم على الاين يدا فة اة 
5 

«2 ذمة الله يا فؤاد» 

هذا هو صوت الشعب يوم وفاة الملك! 

صوت الفطرة على سجيتها مع نفسها؛ لا من سياسة ولا رياء ولا مجاملة! 

صو الإيعان على طبيعته مع القلب لا من غرض ولا لصح رلا خديعة 

صوتُ الوطنية على عقيدتها مع الحبٌء لا من خوف ولا کذب ولا اضطرارا 

وما عسى أن يقول مَنْ فقد أباه العزيز. إلا أن يقول: ب ذمّة الله يا أبي! 
ê‏ 

ب ذمة الله ذلك الك الذي كان كالأنبياء محصوراً ل واجبه ورسالته» 

ولم يكن بين فكره وعمله أحلاحٌ تسد الفكر أو تضعف العمل وكان يقول: 

«ليس شيثاًيُذكر أن يكون المرءٌ أميراً؛ ولكنٌ الشيء الجدير بالذكر أن يكون 

اشا ومن أجل ذلك استمرٌ يعمل كأنه مؤتمر ملوك لا ملك واحد ؛ وتات 


کی اکان وی واک ا می خض ر ان و 


ملکا! 

x 
ركان كاه راوه ونورنه تيجا لعا نوكو اا‎ 
وکات ویصیر کان یسوس رعیتین ا مصر: إحداهما الحقائق» وكان‎ 
مشا بقدر ما هوقویٌ؛ ؛ فخدم الشَعبً عقله وحظه.‎ 
قراه واا کته رخ ا عم امار ب ر دافا بکج زه ر ا د تة‎ 
للمستقبل!‎ 
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هوملك الصّبروالإيمان؛ وبهاتين القؤتين كم من مرة جعل ما لايمكن 
ا 
كان هنن كر هة أن تالت العا اتم مضر ران مره ماك اننا 
خد فوا فرك سم ممصو ةل اام ةلله راع لدی باط کل 
تمدن بلغة خياله. 
إن المجد المصريّ إذا انبعث كان قود من قوى الجلال ب الدّنيا 
إن السحر المصريّ إذا عرف كان قوةٌ من وى الحبٌ ب العالم 
إِنّ فن الإعجاب بمصر ليخرجّ من درس آثارهاء كما يخرج علم الفلك من 
درس التجى! 
e‏ 
4 ذمّة الله يا فؤاد» وعزاءٌ يا مصرا 
قد أعطاك من الفاروق المحبوب أكبر حسناته» أعطاك فيه أسرار عظمته 
تتجلًى بادئة بنشاطها. 
غابت الى لدا المج الخدية: 
مات الملك؛ يحيا الملك! 


إلى مط0 
إلى مصر التي بت الأهرام لري الأجيال الآتية أهي أبقى من الزمن أم 
لمن أبقى متا ؛ ورضعتها ورخ الدهور بأحجارها ؛فکان کل حجر منها 
قاریع دهر. ونصبتها م خو قائ محيط العمر الإنساني؛ وأقامتها 
تحت لفل الّاثر انها فلك ثاب لا يتزحزح ؛ وأظهرتها على الأرض لتنبنٌ 
الخالفين أنّ مصر إن لم تكن أكبر ما ب الأرض وأوسع فهي أرفع ما فيها 
َء ds‏ 
واقوی واشد. 
i‏ 
إلى مصر التي شادت هياكلها فحسبها العالم أثقالاً على ظهرهاء وهي 
ت ٤ء e‏ 
حصون حول دهرها؛ وظنها مقابر أكبر من الموت والفناءء وهي كأنها على 
لنّاريخ مهد يولد فيه البقاء! 
a‏ 
إلى مصر التي غلبت الدّهر بهذه الآثارء حتى قتلت أربعين قرناً ية معركة 
ليل والتّهارء وبقيت كأنما تقول للسماء: إن كانت نجومك الخالدة لهيباً؛ 
قإِنّ نجومي أحجار! 


HK 


إلى مصر التي يجري فيها النيل كأنه جنب من السّماء اندةق فسال» أو 

ذهب تحول ماءٌ فهو ماءٌ المال؛ أورسالة من رحمة الله إلى هذا الثراب» أو 
2 ۴ 0 5 

تحية من الله جل جلاله يُرسلها كل سَّنة إلى أهل مصر مع السحاب. 

(1) عثرناعلى هذه المقالة التي هي مقدمة لنشيد الرافميّ- وبعض المقالات التي تليه 4 صدر كتاب 

(ملاحظات عا القانون النظاميٰ) تألي د زغلول بعد إعادة نشره» وقد سبق طبعه بے فبراير 


9 مطبعة اص باح بالقاهرة. ثم بدا للقاثمین على أمره أنْبُصدُروه بمقالات للرَافميٍ وأ 
زکي باشا. 
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KHK 


٤ e‏ اب 

إلى مصر التي هي روضة الدنيا بخصبها » وتبرٌ هذه الأرض بتربهاء والوادي 

الأنُ الذي لو أطلق الله طائراً من جته نّا نزل إلا فيه ولو سَنَلّ الكوثر عن 
نسب نیله السُعید ؛ لقال إِنه ابن أخيه. 


KHK 


إلى مصر التي قيل إنها أرض الس حر لأنها ضعيفة ولا تزال بضعفها غالبة 
وبا والأمم به الأمم ذاهبة. كل أرض لها إةإعراب الذهر حركةواحدة 
ومصرٌ وحدها رأة اة تإطية:؛ 


KHK 


۹ 3 ك جر ٤‏ 
إلى مصر التي أنجبت (سعدها)؛ فانجزت للتاريخ وعدها »ورات الناس 
يتجاهلون أهلها ؛ فجاءتهم من بطلها بعلم بوا کرو ااا وا دد 
بحرب 2 سلم» وأرّتهم ب(سعد) انها متی شاءت بت الرّجال على طريقة 
لهرم» وأخرجت من روح نيلها جیزا ازم وصورت الّاريخ حا ولكنْ 
سے جسد من لحم ودم 
إلى مصر التي ينطق باسمها سعد باشاء 
أهدي هذا اليد الذي وضعتةُ باسم سعد باشا. 
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رهرة الاستقلال“ 


یکون الشَّتا ء كما هوويعتصر الل ات أنه يسل الأزضن لر قكان 
الأرض تطل بط حمًام الشتاء بضعة أشهر. »وقد كان شتاء نهضتنا المصرية 
عواصتٌ وبروق ورعودٌ وأمطارٌء وکان (سعد) فوق غيومها وهو اليوم كأشعة 
الشمس ب الربيع تحت به القلوب كلها 
وهناك على غص ن التاريخ ل هذا الربيع التًاضر نبتت زهرة غضَة لا تزال 
ب كمّهاء اللهم فلتكن زهرة الا تقلال: 


(1) ملاحظاتٌ على القانون النْظاميْء مرجع سابق» ص 10. 
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كتاب صاحب النشيد إلى مالي الرئيس“ 
مولاي الرئيس الجليل.. 

لقد وضعب نشيدا مصريّاً يمنت له بالسعد من اسمك الکریم» واستوحیتّه 
من روحك فكَبُّر عن شعر الشاعر بحكمة الحكيم. وأخرجتة لمعه افت تھا 
من نورك» وقطعة نظمتها من س طورك. كنت كل معانيه» وکان بعض 
مغاتيك: وجاء فالكوكب السار إلا أنه داو به سام معالياف. 

ولا أقولٌ إنّي استوعبتُ ب ألفاظه ووشَيت؛ وإنما بنيثه لتمثيل الحقيقة 
الو ن بنيت؛ فإن قطرتٌ ي هذه الأبيات طتمثيل الحقيقة الظمى 
کان يرضع إبراهيم القواعد من البیت اواذا ملف بالكلام ؛ فما أطمعٌ أَنْ 
أجيء بالتّجم على سن القلم وإذا حكيتٌ صفير النسر بشعري فهيهات 
هبهات. واللَسر بين السحائب والقمم» ولئن ارتفعت صقاك عن کلامنا؛ 
فان انخفاض الكلام يشرفه ارتفاعهاء وإذا كنت كالشمس؛ فما نقول إنّنا 
بلغناها؛ ولكنْ هبط إلينا شعاعها. 

وما أردتٌ بإظهار نشيدك إلا أن تظه ر كل فرد من الأمة على قدر 
استعد اده ویبقی اسمّك الجليل مع كل مصريٰ على الذّهر ليكون مصدراً 
ق تافو ادات 

وتقولون نه شيد يقرف من الأجيال الآية وأا أقول الهم هم يتبون به 
إليك؛ ويجدون منه الوسيلة لتقبيل اسمك المحبوب إذٌ لا يستطيعون مثلنا 
تقبيسل يديك ویعلمون ل کل زمن من شرح هذا الاسم الكبير أنه الرجل 


)1( المرجع السابق ص 11 وقد أرسل سعد باشا زغلول إلى الرَافعيّ خطاباً جاء فيه: 
الأديب الفاضل مصطفى الراضن. قرات هذا النشيد الذى ألفته. والخطاب الذي أرسلته؛ فرأيتهما 
جديرين بأد بك» ولكنهما فوق ما يستحق. فلك مني وافر الشكر» ومن الله حسن الجزاء. (سعد زغلول 
- جبل طارق 2 13 يناير 1923م)»( انظر صورةٌ ضوئيةٌ للخطاب» المرجع السابق ص 15). 
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الذي خط قم الأزل كتاب نهضتهم بيده الكريمة» واختاره الله للام كما 
اختار الأنبياء؛ إلا أنه نبي الفكر والعزيمة. 

شان انبعشت ب البلاد دعوةٌ لجعل صوتك هذا النشيد صوت البلاد. 
واتخاذ ما ضيه من مماني المجد شعارً لن قيها من الأمجاد وهم ييتفون من 
وراء ذلك ألايزال اسم (سعد) مع كل مصريٰ كالكلمة الأزلّة إاضمه .وأ 
تظل أحرفه الثلات «السين والعين والدّال» كأّها من سريرته وعينه ودمه. 
وأكبر فخري أن يكون نوركم سطع ل قلمي وعزیمنکم خاطبت اة 
بکلمي وأنْ تری م ر نشيدي کطاعتکم سعدا ء واد ا خاست آلسواف* صار 
فیها کصوتکم رعداً. 

لازال اسمك يا مولاي الرئيس يكتبه ب4 حسنات الألسنة ملك بعد ملك ولا 
زال ب عنوان نشيدك على الدّهر كأنه نج ب قبة فلك .. والسلام. 


سعد باشا رَغْتّول“ 

سعد وما سعد إلا توقيعٌ من يد الله على صحيفة هي حك من أحكام السّماء. 
ولا يزالٌ من آيات الله ب الخاق أن يجعل كبا الأفعال ر لكبار الأسماء. واذا 
أرسلت السّماء أحكامها العظمى إلى الأرض خَلّق الله لحمل كل واحد منها 
وآحدا من اتمظماء 

I NE 
همّة؛ ولو أنشئت محطات كهربائية ية ز برق القضاء والقدر لكان ؤاد سعد‎ 
جاه »وهو بهذه الخاصبة أينما جد لا تتخطى جهته أفكار الأمة ولا‎ 


KK 


ليس بحصي أساليب الله ب نظام الكون إلا الله؛ وكما أن من أساليبه فير 
لفصول فمن أساليبه َطوّر الرّجال. وكما أن منها الماصفة التي يلدها 
لسيم؛ فمنها القكر الذي يكير قلب الرجل المظيم»وكما أن منها 
لأنبياء والحكماء؛ فمنها اليوم لصر سعد باشا زغلول. 

وإذا كان عظماء الخلق يمون بے بعض حوادث الشعوب أنواعاً من نظام 
لخالق؛ فما يُمثل سعد باشا ج جسم اة الأصريّة إلا نظام القلب: 


HK 


ية الرأّجل العظيم أن شرق روحه أمامه إلى مسافة بعيدة بنورها الإلهي؛ 
فلا تکاد تبصره أوتّدانیه حتی يأخذك بأخذه. ویمتلکك منه شيء لا تدري 
ماقو وی قان تست شیا من تسه 


(1) ملاحظات على القانون النّظاميٰ» مرجع سابق» ص 7. 
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وما حيط هذا العظيم بإشراق روحه إلا لیٌصل بأرواح التّاس؛ د هومخلوق 
لها أكثر مما هو مخلوق لنفسه» وإذ هو أسلوبٌ من سعادتها التي تقدر لها. 
فالروح العظيمة التي يحملها (سعد) ته تشرق أمامه على مد ما تنفسح 
خريطة مضي حتی کل مکی اورم وجتی کان قا تفن کل مصښ ری 


HK 


8 َ 1 ۳ 
لاترى الأمة ب (سعد) إلا مظهر أفكارهاء وإلا صور الرسوم إلتي بإ فؤادها 


ينها الضوء من ألفاظه ومعانيه؛ ولایری سعد كذلك به الأمة إلا ماهر 


فکره ورسوم عواطفه» فالأمة مجتمعة يا سعد وسىد متفَرقٌ 2 الام 
وشخص سعد نفسه ليس إلا حجاباً إنسانیاً بین ما وراء قلبه وما أمام قلبهء 
وهو الأمة قريبّ مما يكون الي من الأنبياء حدا قائماً بين قطعة من 
هذه الذنيا وبين اللانهاية. 


HK 


الفجر ينبثق عن نهار والبذرة تتفطر عن شجرة. والّبع ينساق بالتهر, 
وکل شيءٍ هو كامنٌّ ب شيء. والآخر بك أولّهء والغاية مهما بعدت ف بیلها 
الخطوة الأولى ١‏ ولقد كانت نهضة (سعد) فجر آمالناء وكان عمله بذرة 
أعمالناء وكانت عزيمته منبع استقلالنا؛ وكان هو الأول لما نرجوه من الآخرء 
وكذلك كان 2 غاية الغايات هو الخطوة الأولى. فمصر كلها تسأل الله أن 
يحفظه لها إلى ما بعد الخطوة الأخيرة. 
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غاب سعد عن مصر سنتين يعمل بے تاريخها ثم آب إليها ؛اقاستقبله من 
تاریخها بیومین کان بے کل منهما روح الدهر كله وغدت مصر ك يوميها ما 
يجتمع اثنان من أهلها إلا كان سعد لهما ثالاً. 

يومان أحس فيهما الشعب المصري أن له رجلا عظيماً؛ فدخل على قلبه 
E‏ اط ت مخ و لە مى اتو 
وتمتل له ج قرّة البطل معنى الصر » وأراه ابن مصر كيف ينبغي أنْ يكون 
ابن مصر وانبعت ب نفسه حركة هي بعض ميراثه الًاريخيّ عن أسلافه 
العظماء ؛فخرج الشعب كه للقاء سعد واندفع بعاطفة طبيمبّة يطلب لظلام 
حريته مظهر الثور. كما تتحرّك كل نفس لرؤية شمس الشتاء إذا طلعت 
والتعرْض لها والاستشراق ب نورها بعد فجر لله الّباب ب ذيل الليل. 
ا اک وای اا الشعب فاح لميني رجله المظیم كانه بچ 
مقدار أكبر أمّة بك الأرض وظنفت وأنا أراه وأعجِبً به أن الذمر وضع شيقا 
جديداً بے أرض السحر وأنّ اریخ کان نائماً فاستيقظ واا مت اقا 
شخصا تاريخياً من العظم والقوة والمجد ب مقدار يومه الذي أبطأ على 
مصر ب دورة الفلك أربعة آلاف سنة. 

وأحسب أنه لأيعرف شخص سعد وماهيته بهذا اليوم المظيم ولا سعد 
تة ول وشرو امام اراد و تة اكير ةما فيا راف كلها بوم 
لا شخصه. 

وبالأمس رأيتٌ منه ومن الشعب صورةٌ بديعةٌ 4 رَجّلين أقص حكايتهما 
بإيجاز لا أعدو فيه نقل صورتيهما إلى القَرّاء: 


(1) ملاحظاتٌ على القانون النظاميْء مرجع سابق. ص 60. 
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كان أحدهما راجعاً من الإسكندريّة, وقد رأى البطل هنا وسمعه وحيّاه 
وملا منه عينيه وأذنيه. وأفاضه على نفسه من كل جهاته وكان الآخرقد 
انقطعتٌ به الأسباب بك بلده فلم يبرحهاء ونيُأه سوءٌ حظه ب ذلك اليوم على 
غير ساس »وجلس إليه صاحبه يحدّثه ويصف له» ويحاول أن ينقل البحر 
بالقلم الأزرق. المحدث قصير قميء یری بین الرّجال الواقفین كأنّما بقیت 
منه بقية لم ولد وأحسب لونشر عليه عد من جريدة الأهرام لتركه رجلاً 
ثلاثة آرباعه من الورق؛ »ومع ذلك فإنه لیجلس مزهواً ينتف ویرب و ثیابه؛ 
لأنه يُحدث عن سعد كأن قد رأى مائة ألف أو يزيدون؛ فهو يجهد أن کون 
لسانھم جمیعاً یڈ حدیثه. وان بأخذ نَجِيّه بأخق من الکلام ذي برق ورعر. 
ويروي من وجهه ههنا وههنا وي صب عينيه عن الرْجل صباً : والرجل ب 
کل ذلك رتتفکی: ویم بوه کالذی یوید أن یری ما الف ويل أذنة 
كالذي يحاول أن يسمع ما بك الأمس. 

ورأيتٌ المحدّث بعد أن فرغ من صفات الناسء وانتهى إلى الكلام عن سعد؛ 
قد عظم وأشرق وانبسط من نواحیه ااا امتشقاض تعد هن خيالة 
وانسدل عليه فلبسه لبساً ونسي قصَرّه فهو َس توف زا ویطول, واذا هو 
يتحدّث على هذا الاعتبار يلقي على صاحبه الذي يجمع ل شخصه خضوع 
الأمة كلهاء وكأنّه قي خطبة على الصلين من ذؤابة المنبر. 

وجابه الجا ين مل سعدا يطب 2 أبتائه من الطبة؛ د 
وتهدّلت شفته» وقعّب فمه» وأخرج أكثر روحه بے وجهه» وطفق يرعد مره 
ویستکین مرد ويل إلي ساعتئذ أن للمّلك صناعة. وأنٌ هذا نوع منها يجمل 
به الرّجل تفسة ملكا ل رأي تفسةء أوتجطة نة كذلكف: 


() اوقز امور غ ققد تة اذا قد همووا صا خير طمن 
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ورأیته يُحاول أن يفهم صاحبه آنه الآن ليس فلاناً ابن فلان الذي يتصل 
نسب بیتیهما بالحائط والجدار؛ بل هو من سعد زغلول ولا يدخل الكلام 
عن سعد هذا الرس إلا من هذا اللسان. 
أما المستمحٌ فذهب مع الحديث كل مذهب وطال خشوعه واستكانته. وما 
راعني إلا انقلابه يريد أن يأخذ هو أيض i‏ طون تفیل سمه قاتا 
يصف حماسة الأمَة وكيف تكون. ثم تطاير عن نفسه وكدّها کا ندید اء 
وضرب الصّربة الفاصلة؛ فإذا هوقد جعل صاحبه يُصفي إصغاءَ المأموم 
للإمام» وانبعث فصار ب لحظة سعدا أو كسعد. 
غير أن هذا الانقلاب شق على نفس الآخر » وهو الذي رأى وسمع؛ فأبى 
E EE I EY‏ 

شتۆ شت فرعأ من الوصف ظهر كأنما أنسيه من قبل »ورجع قصب ار سعداًء 
ETT‏ أخری! 

4# 

تنافس الرجلان بل سعد وي استعداد العظمة منهء وبك اتصال روحيهما 
پروخة وما كاوشا ماتا وبليغاً وحراً آ؛ لان سعدا سياسي ولي وخر 
وهکذ ا بُخلق الّاریخ من قلوب الٌاس» فمتی انبعت التبار جرى اللّهر ملءَ 
شاطئيه» ومتى وجد بطل الشعب أوجد اللّاريخ معركة الأسباب والمسبّبات. 
ومتى ظهر الرّجل العظيم الذي تتنافس فيه الأمّة ظهرت الأة بنفسها 
الواحد ينتهي بالعدد إلى ما يعد ولايُحصى لكثرتهء والرّجل العظيم الذي 
يجعله التّاريخ أولا أمةهوواحد العدد كله قبها جن به طف ما شت 
إن الأَمّة متى قالت: واحد؛ قال التّاريخ: اثنان ثلاثة .. إلى أن يعدّها كلها أو 
أكثرها رجالاً. 


َنود سرهد 
: : 

استقاض بين الناس أن مغالي ستخد باشا ذو جنود» وأنّه هو وفبیله يطلقون 
اسه اجنود معن) خان اة آم الل وا شض باترگي وتتی هوه 
بالأذى. وتتدس س إلى مكروههم بأنواع البلاء» وهم طائفة الشر ب خيرهء 
وجنود الحرب بے سياس ته على أنهم لا ينث رون دعوة الإ لام ولاهو 
بالجهاد ب سبيل الله ولا هو بحرب الرّأي والعقيدة تحت لواء من جناحيّ 
جبريل يبسطه على المشرق والمغرب 

ونح ن وإِنْ کنا كبر سعد باشا ونْكبّر ونهلل لجنوده؛ غير اننا لا نرضی له أَنْ 
يسمي طائفة من قومنا ب( جنود سعد)» ونحن من أهل هذه اللغة العربيةء 
ومن السّاعين ب نشرها وإثارة دفائنهاء فان المطلع على اللغة يعلم أن تلك 
السمية من أقبح ما بسب به وكأنٌ الله تعالى إذ علم أنه سيجريها على 
لسان سعد باشا؛ خلق الردٌ عليهاء وقذف به ب أفواه العرب قبل أنْ يولد 
معالي الرئيس بأربعمائة وألف سنة, وكانت الكلمة ب عالم الخلق يوم كان 
معاليه ب4 عالم الذر. 

فلقد كان العرب من جاهليتهم إلى إسلامهم إلى عجمتهم يطلقون لفظة 
(جنود سعد) - التي بفخر بها اليوم معالي الرئيس- على الحشرات 
والهوامٌ المؤذية التي يجيء بها الصيف وينشر بها اللذعات واللسعات 
والمۇذيات› إلى ما يجاب الأمراض ويدني العلل وما کی ق کو ا د 

وباء مجتاح» أو بلاء يعلق الناسن كلق اشن 


)1( ب ما أورده أبورية. فة كتب الرٌافمي ذه المقالة بصحيفة الأخبار ب العام 1921م تقريبا مناسبة 
اتخاد زغلول مجموعة أطلق عليها (جنود سعد( لإرهاب ومه» وقد تمرضت لابن ه أمين 
الرَافعيّ بك بنوع إيذاء؛ فكتب الرًاضعيّ هذه المقالة بدون توقيع. ثمّ اعترف بكتابتها ب رسالته لأبي ريّة. 


راجع: رسائل الرٌافعيٰ ص 78-77. 
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ل الجر اني كتاب (الكنايات) المطبوع بمصر مع كناي اء ت الثمالبيّ 
صفحة 130 قال: العره کی غو شرات بجنود عد ثم علل ذلك 
بقولهم: الهم يُريدون سد الأخبية (وهومن منازل القمر)ء قال له إذا 
طلع انتشرت الهواهاا 
قال الشاعر: 

قد جاءَ سعد مُؤذنابشره 
وون وة .بو 
وك رواية «: بحزه» ولا وجه لهاء وإِنّما هوتحريف. 
فلنتقدًم إلى مالي الرئيس أن يعفي قومنا من هذه التسمية ویختار لهم 
غيرّها !لا أن يكون معاليه من كبار علماء النة وأهل الاطلاع والحصيل 
وقد عدر على هذه السمية فابتعثها ليعلم الناس أن القَدَر كما ينزل من 
الماء على الاس يدب إليهم بهؤلاء الجنود من بيت الأمة (بيت سعد 


باشا). 

4 a َء‎ 

وأرجو ألا أكون قد جنيت على اللغة بهذه الكلمة فيقابلها القوم بقولهم: لا 
لغة إلا سعدلا 

(1) راجع: كنايات الأدباء وإشارات البلغاء للقاضي أبي العباس أحمد بن تجرخا اة 


والرواية هناك: مؤذنة جنوده بحره. 


سد“ 

مات الرّجل الذي كان مخلوقاً لأحلام السياسة المصريّةء حتى كأنه كتابٌ 
يقرأفيه التًاريخ الذي لم يخلق بعد» وكأنه رُسم بيد الله على طريقة 
المصوراد الجغرافً 2 فيا س وتدقیق؛ لتری د هكر الخاض رة اين 
تذھب با خطوط الغيب» وإلى ي وای يا القدّر. 

مات الرٌجل الذي كان يفرح التاس به فرح أهل المشكلة أعصلت حتى 
استاس وا منهاًء وتناولت كل قلب بعقدة هم مدت على کل وجه خیطاً من 
كآبة. ثم يُصيبون قدرة الله رجلٍ عظيم مرسل منه سبحانه لقدره بے 
الحاذكة المظيمة: قإذا الرجل أسمى متهم ومن اتفه لأئه أمل وتيسي 
أنهو خاجة وشدة 

مات سعد :فيا رحمة اللةالسعدا 

أكانت مصر ب2 حلم من أحلامها انفرج فيه ستار الغيب فإذا سعد قد اطلع 
چا وإذا هي قد لفرت مما فوق المادة برجل بك إحدى يديه السّحر و 
الأخرى المعجزة ثم انسحب الحلم فإذا لجل مواقف يندمج عندها بجا 
فة الكون, فلا يزال بمضي ب الحوادث ویع زم حتی نقول نه رل من 
أقدارء ويُضيء للسّباسة وظلم حتی نقول إِنه رجلٌ من ليل ونهار. ثم تفس 
الحلم؛ فإذا البطل جيار من هذه الأعاصير. ادا هو تطير غاد ل ما 
يلمسه على الأرض يطير. 


قة. ج5 العدد الخامس. 15 جمادى الأولى 1346 ه = 1 يناير 1930م ص 178-173. وقد أخبر 
رسالة مؤرخة بے أول أكتوبر 1932م أنه يعمل جاهداً على إصدار کتاب (الأدبيّات )لیشمل کل 
ما كتبه 2 الآدب كمقالته عن حافظ إبراهيم ومقالته (سر النبوغ) ‏ وسيستبعد المقالات التي لاصلة لها 
بالأدب كرثاء سعد زغلول. انظر: رسائل الرافعي» ص 241-240. 
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ثم يتضرّم الحلم فإذا عبقري كالجمرة اللتهبة لا قال إه يعيش ث ؛ بل 
يحترق ٠‏ ولا يجتمع 2 الور إلا ليتب دد ويفترق, ثم يتندٌى الحلم a‏ 
من الرقة كالروض فأنت منه ب2 نسائم عطوره» وإذا كتابٌ من الفكاهة لو 


ترجم إلى الطبيعة لكانت الأزاهر من سطورهء ثم تهافت الحلم؛ فإذا ما 


جاء من الور قد غاب ب النُور. ثم اضمحل وتلاشى؛ فإذا الغطاء على هذه 
ادنيا كلها قب من القبورا 

يا هة الله اة( 

کان رجلا ما نظر إليه إنسانٌ إلا بعين فيها دلائل أحلامهاء كانه شخص 
فكرة لا شخص إنسان» فإذا رأيته كان ب فكرك قبل أن يكون ي نظرك. 
فأنت تشهده بنظرين: أحدهما هذا الذي تبصر به» والآخر ذاك الذي تؤمن 
به! 

رجل اّما کان بمسك بے جسمه زازلة فهو أبدا یرتج. :وهو أبدايرجّ ما 
وله »فلا مات انطلقث فتركت الأمّة على هزة عنيفة تشعر كأنّ معاني 
الحياة يرجع أعلاها على أسفلها أويوشك أن برجع. 

کان قوة املا بد من ضعلها بڈ کل حي تحت هذا الأفق > حتی أن معاني 
نفسه تنتشر ب الهواءء أو كأنه محط لبرقيات إلهّة يخاطب بها ددرأ 
وتدعومنها حادثة حادثة. قوة مرسلة لا مسك ماضية لا رد مقدورة لا 
بحتال لها بحيلة فلا قال چ مثله إل له محاسن وعیوباً ؛ بل محامستة هي 
محاسنه من أنه قوءٌلا بد له من ضعف الإنسان؛ لأنه خلى إنساني» وتكاد 
معايب الرُجل العظيم تكون ظلال حسناتهء فهي منها ولن تكون إلا بها. 
اا کان تس فاك فلوست من خظاة رتنا اة من تافرش الور 
الذي کان فيه“ 


يا رحمة الله لسعد٠‏ 

إِّما كان رَجْلَ الس عب؛ فكان كل مصريّ يحل أنه يملك فيه ملكا فيش عر 
من ذلك أن له كبرياء وعظمة وطنيّة. 

كان الذدات المسعة التي لا يعرف لها معاصروه حدوداً؛ لأَنّها ذات الّاريخ 
المتشبُعة ب الماضي. والمستوعبة للحاضر, والمترامية إلى المستقبل فيها 
ذكرى المجد الوطنيْ والعمل له والأمل فيه. 

وکان من قومه بے إكبارهم وإعظامهم . كانه وإياهم رجل لق وصنعواء »أو 
رجل صنع وخلقوا :لاد من أن بباينهم حى ب وجوه الشبًه بينهم وبينه. 
وبذلك بلغ ما لم يتمتاه إليه الأملء وكانت قاعدة تمثاله الشخصيّ قلوب 
أَمَة كاملة. 

يا رحمة الله لسعد» إذ يجود بنفسه وتزمزم شفتاه «أنا انتهيتٌ. أنا انتهيت 
قم ما تكلم سعد بأبلغ ولا أبدع ولا أدق من هذه الكلمةء على إقراري 
أن خظيب الشرق زان تعر انتهى هته ما يمى «أنا؛ لبائ فيه ا 
می هو انتهی الذي آخر حدوده الات الفانية. ليبتدئ الذي أل حدوده 
الفكرة الخالدة. 

انتهى ما كان ابتدأ ب2 النّاريخ؛ ليعمل بالتًاريخ فيما لا ينتهي! 

إِّها بلاغة خرجت فيها روح عظيمةء فهي منطويةٌ على سر دقیق» حٌى كأنه 
جملة وقعت من السماءء فعليها روعة الوحي» وفيها دقائق الإُجاز. وهو 
اقتبسها من لغة الخلود ليُرسلها ب آخر حركة من حركة لسانه! 

يقول: أنا انتهيتٌ, أَمًا أنت يا آمتي العزيزة فباقية فاعملي ولا تيأسي.. آنا 
انتهيك؛ أمًا أت يا أمتي العظيمة؛ فقكري كل يوم أن تبدأي بك الحياة بدءاً 


جدیدا! 
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أنا انتهيت, أقولها يا أمّتي» لتعلمي أنْ وصايتي الأخيرة إليك ألا تقولي أبدا 
«أنا انتهيت» لأ هذه كلمة الموت! 
ئا وخ الله لسم 


وسلام الأمُة ج سلام الله عليه 
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في صاحب صحيفة الاس“ 


الأستاد سين شفيق ضري الذي يمتع الأمة بهذه الصحيفة (جريدة 
اسا س) ماجقٌا ظريت. ولو تقدّم به الرُمن لتهاداه الوك والأمراء؛ ؛فقام 
ل ساط مُنٹ وجلیں غل رنديماً وتقا ب على لالت مض كا 
وعربُدَّ غ رابع وجل علی خافن -ولعلٌ الله أخره إلى ذھرتا رحمةٌ به أن 
تاران ملوك فيملأوا هاءَدرا بعد أن فرغ من إنشاده المجب المطرب- 
ويشره هو إلى الثروة والغتّى فيفتح فمه إلى أقصى الحلق فتدخل اللالى 
وتخرج الحياة. 

وهذا الأديب ج عصرنا انما هوبقيُة فن من أبدع فنون الأدب» كما كان لا 

ينبح فيه إلا عقولّ معدودة لا تقصر بك حكمة الكلام عن غاية. ولا تخل 
به ظرف البلاغة عن شأو. ولاتجيء بما تأتي إلا على الأسلوب الذي يهر 
التفس من طرضيها كأ الله قد وهبها سر القدرة على ما يعسروما يٌۇلم؛ 
فلا تتناول معن إلا انث نشق لها عن فون غربيًة تهديها إلى ما فيه من 
الضحك الذي لا ينكشف إلا للف الشاعرة. والتهكم الذي لا بظهر إلا 
لن المكيمد »راراج اندي دو ندرالل القريعة 

وما الشعروالحكمة والظرف! إلا أسرار ذلك الأسلوب التادر الذي لاينقاد 
إلا لأعقل العقول مت أرية به استخراج المعاني آمجتونة من الطرب؛ 


(6 تفده اققالة مود ابو رة بن نحو كة غاا مق اتشر بجريد 3ة (الاسن) اظن اتؤشالةة ا تة 
السّادسة عشرة, العدد 800 29 ذو الحجة 1367 ه = 1 نوفمبر 1948م ص 1251-1250. 

)2( حسين شفيق المصري (1882 - 1948) كاتبٌ وشاعرٌ ساخر. ولد بالقاهرة لأبوين تركيّين. ترإأس 
جمعيات الزجل. عمل ب4 عدة صحف ومجلات» كما أصدر أخرىء منها: (السيف). و(الأيام) ‏ وترأس 
تحرير مجلة (الفُكّاهة) و(كل شيء) و( العالم). انظر : معجم البابطين 716/6. 

8# يقمند ا ريف نالفل ونين الم مارك ايد وغو الفلاف 
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فالبلاغة الظريفة الاضية التي بعضها من سياسة وخز ا وبعض ها 
من سیا ة الظهر والعم ا؛ فما 3 تجيب إلا للعقول الي بتكرة التي خا 
متسلطة على افوس من أقرب جهاتها » وهذه العقول لا تسرف القوة الأزلية 
ے خلقها؛ بل هي حين ترحم الاس بها؛ فتجعلها قليلةٌ نادرةً. 

ونك لتجد أهناً الحك ذلك الذي ينفجر من القلب» ولكتّه إن طال انفجر 
القلب» ولست أعرف تلك العقول إلا 2 كبار رجال السياسة الذين يُدبرون 
أمر امالك وب كبار رجال الأدب الذين يدبّرون أمر العواطف» وبك كبار 
رجال الفلسفة الذين يدبُرون کل شيء ولا دبُرون شاا 

فمن أي أولئك نعدٌ (حسين شفيق) هذا الذي لو تأفت من رؤوس الأدباء 
صيدليةٌ لطب الكلام لكان هو ( دولاب السّموم) فيها! 

لا نهرف من أمثال كاتبنا هذا ب2 تاريخ الأدب على تقادم الرّمن إلا قليلين 
يُسمُونهم أصحاب التوادرء وقالوا إن المشهورين منهم: ابن أبي عتيق. 
وأشْعّب وأبوالفْضَن » وجُحاء وأبو العبّرء وأو العنبّس» وابن الجصُاص» 
ومزید المدني »وهم ثمانية. 

فإذا توسٌّعنا وأضفنا إليهم الشعرا ء الماجنين: أبا الرَقعّمَّق وصريع الدّلاءء 
وا الحكم الجاهليّ والإسطرلابيّ وابن حجاج؛ فلا نكون قد زدنا ب 
القليل إلا قليلاء فإذا استقصينا بغاية الاستقصاء وتمّمنا عليهم بأصحاب 
الأجوبة المسكتة كأبي العيناء ونظرائه؛ فلا نزال حیٹ کنا 

ليان مكف اتالا نة إلا المشهودين الذين أوتوا ملسك اللّادرة لا 
بالرقاعة والحمق؛ ولكن بالأدب والبلاغة والشعر والحكمةء وتوجيه كل ذلك 
أئئالجهة لضا حكة اتر ة من ألحياة 

ثم إِنّ لهذا الأديب بعد ذلك فضلاً كثيراً على العربيّة. إذ يُمكن لها بين قرائه 
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من العامة وهم ألوفُ كثيرةء وينشر الفكاهة بمقالاته القصيرة 2 أذواقهم 
وألسنتهم. ولا سبيل إلى إحياء العربيّة ب4 هذا العصر إلا أن نجعل العامة 
أشبه بالعرب الموحين"ء لا يُنكرون الفصيح ولا يأبونه مكان طباعهم» وإِنَ 
کانوا لا یستطیعونه علی وجهه مکان لسنتهم. 

فجريدة (الناس) صحيفة من الصُحف؛ ولكتها مع ذلك ناموس اجتماعي 
عظيمٌ دائ بے ترقية الطباع والأذواق ولو أنّ لها من القَرّاء عدد مَنْ عندنا 
من العامة لكان ذلك من فظل الله علينا وغلى(التاس): 


(1) هم العرب الذين لؤحتهم الشمس آي سفمتهم وأثرت ب2 بشرتهم لمكان إقامتهم ب البادية. لا ينكرون 
الفصيح ولا يأبونه» ولا يستطيعون لعدم تعلمهم. 


مع الكتّب والكتاب 


أغْحَن الفقحّی“٠“‏ 

الحمد لله الذي اختار العرب ليختار منهم أفضل أنبيائه» واصطفاهم بما 
شاء من مواهبه ليخرج منهم أكرم أصفيائه. والصُلاة والسّلام على سيّدنا 
محمد الذي نشا قوم أَمَياً. وجلست الأمم بين يديه تنعلم. »وجاء بکتاب 
الله عرباً ؛ فلا يزال لسان العرب إلى آخر الدّهر يتكلم »وسن للدنيا مکارم 
الأخلاق فلا تزال الدّنيا تقول: 

أمُا بعد فهذا قريض من الشعر ب هذه الرْسالة نفثتة الفيرة الإسلامية 
والأريحيّة العربيّة على لسان قائله الفاضل فثارَ به ثوران البركانء واندفع 
اندفاع الرّلازل يهز الشّرق الإسلاميّ من الأركان؛ وقد تناول فيه مجدَ 
العرب فبكى ما وسعتة الذُموعء وزفر ما استطاعت له الصُلوع. وأرسل كلاماً 
لو أبصرت الذهر لرأيته مُتَحَفزاً يُصفي إليه» ولونطق المجد نفسه لما زاد 
4 وصف نفسه عليه. 

أله تاربخ الأزض يجا إنسالية بانغة هي من جبلة نظام الخلق كسار 
السُنن الإلهية التي تديرهذا العالم؛ فتراها قَقَدٌ دف د أسماع الأمم دهراً 
بعد دهر وجيلاً إلى جيل للعبرة أو الموعظة أو الرٌجر أو الّأديب أو العناية 
أو الهداية أوما شاء الله؛ وكانت من قبل تنبعث من أفواه الأسل والأنبياء 
صلوات الله علیهم ثم بقیت بقيتها يصدع بها بے جوانب الأرض أفرادٌ 
قلائل من أئمة العلماء وأفذاذ الحكماء ونوابغ الشعراء» وما أرى صيحة 


(1) هوكتاب (أعجب العجب من أحوال المرب ب4 ماضيهم المثيف وحاطْ م المخيف أو مظاهر رضا 


الجبار عنهم وغضب القهار عليهم .4 عظيم سيرتهم الفابرة وألي م حالتهم الحاضرة) نظم السيد 
عبدالحق حقي الأعظمي البغدادي . وقدٌم له الراضعي الم أجد على التسخة تازيخ اشر رااان 
ولکن ذكر 4 (معجم البابطين) أن اشرت 2 | قاهرة سنة ۲١۹٠م‏ وبلغت القصيدة مائتين و 


با 
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الأستاذ الجليل السيد عبدالحق الأعظمي بك هذه الرّسالة إلا منها؛ إذ 
خرجت من قلب عَمَرّه الإخلاص وملاه الیقین حتی كان هذا القلب قد ذاب 
فیها وهذا اليقين هد استمسك بقواقيها وحتی كانه لم یقلها قولً؛ ؛ بل نفشت 
عع اة نا ن اتر زح اسمن تفرض راد بها وغاية بك المجد بعينهاء 
مما تنبعث له تلك الصيحات الكبرى. د بقف بها َك ويدور ف » وثقلب 
تفا ج التارج وتيدا صفجة أخرى: 

ثم هي فوق ذلك ليست ک اثر الشعر الذي يقد 1 بو إلى ااام 
وزخرف صناعة الأقلام ويدور دوره على کذب بُفٌق ونفاق ي یوق »ومعنی 
یسخر ممن عناه ولفظ يت بر من معناه؛ بل هي لله خا وللاسلام 
ااا ثم للعرب الكرام وي سبيل مجدهم وعرّهم تصف ماضياً كاد 
ينسی؛ ٠‏ وحاضراً يكاد ينقلب أمساًء وتهتف من جوانب أفئدتهم» » وتمتزج 
بأحاديث أنفسهم» وتتنبع من خواطرهم وتنساق بهم إلى حيث يدفعهم 
كرم العْتَصّر, وطيب الأصل» وخلوص المنشأء وذلك العرق القوي المتينٌ 
يصل بينهم وبين أسلافهم بميراث اذم العربيّء الذي نبتت من قطراته 
الرَكيّةبط بقاع الأرض أرواح لا كالأرواح» طارت بمجدها ب2 العالم أجنحة 
الرياح» وبلغت بها أشعة الشمس من الآفاق مبلغ ما ينفجر الصباح. 

اللا ريخ كله دلي على أن السرب مادة كريمة نق متصن الإشانة وقد 
خصهم الله بإقليم وطبيعة لم يخص غیرهم بهما ؛فخرجول من آثرهذا 
الإقليم وهده لطبي ةرهم أكزم اللخنق غريزةوطبعا بت التفس والخاق 


)0( غېدالخنق حقي بن عبد الله بن عثمان الأعظمي (1290 -1343 هھ = 1873 - 1924م) (وقیل و22 
4 هھ = 1935م): کاب وشاع ولد بے بغداد » وقدم مصر فقابل كثيراً من أعلامها ثم قصد الهند 
فعمل اأ تاذا بكلية عليكرة عام 1908 والتقى هناك الشيخ رشید رضا وترجم له کما ترجم 
ال امن محمد إقيال راج تاريخ علماء بقد اذ يذ القرن الراب عقر الهيخرئ يونس الشامراشي» ص 
8. وانظر: أعلام الأدب 4 العراق الحديث لير بصري» ص 93-92. 


والعقل والرُوح» لا يحتاجون من التّهذيب والتّدريب إلى أكثر مما يحتاجه 
الألماس الكريم ب2 الصقل والرّونق؛ فإذا هومشرق يتلألاً من كل جهاته. 
SS‏ 

وا آراد الله أن ببست ي الأرض خلقاً جديدأ. وينشن للذنيا أمماً مسشحدةة 
فتيّة؛ بث فيها العرب تحت ظلال » يوفهم وأروقة أخلاقهم وطباعهم؛ فکانوا 
انبعثت بها تلك الأجيال المتحضرة التي انشات 
التّاريخ الإسلاميّ العظيم» وأدارت كرة الأرض دورةٌ جديدة بما دفعت فيها 
من القرًة والنشاط والحركة 

وقد يقولون إل العسرب ك حاجة إلى المدنيّة الحديشة ؛ فأمًا هذه المدنية 
الحديثة فما أغنى أهل اشرق جميعاً عما جره وما تج إليه! إذهي أصل 
البلاء على الشُرق وأهلهء وإذٌ هي داعية الأوروبيين إليه وإلى السحكم ب 
أمره» وهي بعينه ا متهم ا ماايحاولؤن منه» فلا حجّة لهم إلا أنهم 
یریدون تمدينة؟ على اننا لم نرّ من مّدنيتهم تلك إلا أن مفاسد أوروبا كلها 
صب أخلاق الشُرفيين الس محة كما لصب أقذار مدينة كبيرة ج 


مأدة قوية دمام الشعو: 


نهر صفير عذب قد رق وصفا حتى ما يطيق غبار الأرض» فلا لين قي 
فیا أخلاقاء ولا الأخلاق بيت هتا ديئا و سيجه اة الشرقة اة 
من كل وجوهها؛ ولم يعد لنا شيء مع المدنية الفربية يمكن أن يُسمّى المدنيّة 
وهذا الشرق روحاني بطبیعته. اذ كان مبعث الأديان كلهاء فلا يفسده ولا 
يأتي على أخص فضائله إلا هذه الرّذائل التي تقذف بها المدنيّة الحديثة. 
۳ 6 ل 
مما يُوهن القلب الشديد» ويْضعف النفس القويّةء ويُزعزع الخلق الراسخ 
المتينء وقد علم الأوروبيون ذلك فأفرطوا علينا من زخرف مدنيّتهم يريدون 
محق أرواحناء وإفساد طباعناء ثم تحويلنا إلى نوع من الخلق لايصلح 


Fa 
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شرقياً ولا غریاً ول يكو ن نه إلا أن يض رب الدلّة على نة بق 
يراها روحاً شرةيّة جامدةٌ بلا أخلاق وأخلاقاً غربيةٌ هامدةٌ بلا روج. 


¢ ر 


ولا يحسبن أحدٌ أننا نريد بالمدنيّة العلومٌ والمخترعات, فهذه نتاج العقل 
لإنساني يأخذ الاس بعضهم عن بعض فيها؛ فلا يستغني عنها ذو عقل 
جهة من جهات الأرض» ثم هي أسلحة الحياة لا كفاح بدونهاء وليس ل 
تركها إلا الاستعباد والاستسلام ثم اموت إنّما نريد بامدنية الحديثة هذه 
لأزياء وهذه الرّخأرف وهذه الفتنة وهذه الأخلاق المؤئثة. وهذه الرفاهية 
الممقوتة وهذا الثرف المهلك »وهذا الإعراض عن الدين. »وهذا الخروج على 
مبادشه. والتحلٌل م م زاره وتواهية فكل هدا أعتبان القوم مق أصتول 
دة الحديثة. وك هذا من أسباب شقائنا وبلائناء وما نحن 2 حاجة إلى 
شيءِ أكثر من المبادئ والأخلاق »وهي كامنة فينا » ومستقبلنا کامنٌ فیها؛ 
ولسنا نراها بط جنس من الشُرقيين كما نراها ب العرب؛ فإِنٌ لهؤلاء أََةٌ 
لم يفسدهاالدّل. وأباءٌ لم يأت عليه الرق. وقوةٌ رة لا تزال على طبيعتها 
وفطرتها »ول فيه م الإرادة القوية؛والخلق المزيز واوا لحي 
والصبغة الخاصة بهم وهذه الأربعة هي الأركان التي تقوم عليها كل نهضة 
صحيحة 2 أمم الأرض فليس ينقصهم إلا الأصل الذي يتبعونه» والفرض 
الذي يجتمون علبة: وهذا كله دته الإسلاميّ الحنيف؛ بل ليست روح 
الإسلام إلاهذا کله. 

والغرب على أنهم أهل هذا الذين: وعلى أنهم كانوا مادتة وعماده؛ فهم مغ 
ذلك انهم بعد التاس عن روحة وأغراضة نا أسابهع من دهاء الشياسة 
الأوروبيّة. وما عبث بهم من أساليبها وحيلها التي جعلت بأسهم بينهم. 
وصارت تضرب الیل متهم باشد نواد بر با قبل وترکتهم بخ ربون 
بیوتھ م بأیدیو م وجرت مهم على طرية فل اتحدی د بالحديد:وإهلاف 
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القديم بالجديد. وكان مثلها وإيّاهم ل[كمثل الشيطان إذٌ قال للإنسان اكفر 
فلما كفر قال إتي بريءٌ منك 04 . 

لم ينهض المرب بك ماضيهم إلا بالدين الإسلاميّ وائتلاف أخلاقهم 
باخلاقه ونفاذهم ب2 اغراضه وغاياتهء ولا ينهضون ولن ينهضوا إلا بذلك 
الين عينه» وعلى هذا الوجه من اثتلاف الخلق بالعقيدة الكحيحة. 
والدين وحده هو الأصسل الراسخ ب الذّماء والأعصاب» وهو المصدر الثّابت 
الذي تستمدٌ منه الوراثة؛ فرجوع الأمة إليه وفهمه حى الفهم والعمل 
به حق العمل هوكل ما تحتاج إليه الأ العربيةء والدين وحده كفيل أن 
يواخي بینهم؛ ويجمع بعضهم على بعض؛ »ويجعل من أحزابهم وقبائلهم 
وأمصارهم ماده متماسكة تماسك الجسم على اختلاف أعضائهء وعلى 
تباين ما بينها ب أعمالها المتمددة. فإنّ الأصل الذي تعمل له كل الأعضاء 
هوحفظ الحياة, فمن ثم ترمي كلها إلى غاية واحدة افلا يضر شا آن یخلت 
بعضها عن بعضس ولا أن يكون هذا دقيقا وذلك جليلاًء وهذ اة الأعلى 
وذاك ب2 الأسفل. 

وقد كان أسلافنا -رحمهم الله- يقولون: «من أعان ظالماً وشدٌ عَضده؛ فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه»؛ ونما یریدون أنٌ مبنى الإسلام على أنُ 
المؤمن أخوالمؤمن وان مشل أحدهما من الآخر كمثل اليد من اليد تخلق 
كلتاهما لعونة الانية؛ وتتعاون انتاهما لفائدة الجسم كله فأيما مؤمن 


(1) سورة الحشر/ 16. 

)2( أخرجه: الطبراني ب2 (المعجم الأوسط 21/2)د. وب (المعجم الصغير 14/1). وج )مسند الشاميين( 
(61/1) وابن حبان 2 (المجروحين 328/1). وآبونعيم ب2 (الحلية  )248/5‏ من رواية عكرمة» عن 
ابن عباس وا مَنْ أعان ظالما بباطل ليد حض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله»ء. 
وإاسناده ضعيف لضه بيد بن رحمة المصيصي. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به مخالفته 
الأثبات 2 الروايات. (المجروحين 328/1). 
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أعان ظالاً على أخيه بج ظلم شخصيٍ أو سياسيْ أو اجتماعي؛ فھو شر على 
هذه الام من الظالم نفسه؛ لأنه ب الأولى ظلم أخاه يإعانة الظالم عليه. 
ثم ظلم نفسه بما طع لها من ظلم آخيه » ثم ظلم ذلك الذي أعانه بتهوين 
بغیه وتزیین فن سقه» وإ تیاه من جنب المون وال سَاعَمّة. فه ذا هو الظلم 
ثلاث مرات والإضساد من ثلاث جهات» وعصيان الله ك خلاثة لا رخضة 
للمسلم واحدةمنها ؛ ثم هوخروج من قوله تمالی: #وتعاوئوا على ابر 
والتق وی ولا تاوا على الوم وَانعُدوان 4 وتأمّل أنت هذا الأمر 2 الآية 
الشرنفة هة ثم هذا التّهي عن ده فكأ الله يأمرنا فيها مرتين بشيء واحد 
السام النعاجة إليةا ولكونة أسنلا بق عليه الماع الإا يك وب 
المسلمون. 

ولعمري إن من لم يقم إسلامه على هذا الأصل ؛ فلا خير إسلامه لأحد 
البتة إذ لامد إسلامه هذا شيثاً ب ما بينه وبين الله E‏ 
الناس؛ فون كت آذ اه عن قومه رلم يقهم ولا أعان علبهم؛ كان كقطمة 
ملقاة من جسم ميّت؛ وان اتصل بهم شر ومَالاً الاين عليهم؛ كان 
كالمرض به الجسم الحيّ السّليم. وفقد المسلمون منفعته ب الحالتين وقطع 
هوما بینه وبینهم ؛ فكأنما خلع إسلامه من عنقه؛ ونما هو اساد 
فذلك لعَمّر الله هو الإسلام» وأولئك والله هم الأقوام» وتلك هي الأيام لاما 
نحن فيه من شؤم هذه الأيام وهكذا فلتكن السّياسة الإسلاميّة التي يقوم 
بها الاتحاد, وتعتر البلاد. وينقاد من الأمور ما لاينقاد فلا يمان الظالم 
على أحد وب ذلك محوه؛ ؛لأنّه لا يظلم إلا بأعوانه ولايضعف المسلم مهما 
قل شانه ؛ لأنه يرى نفسه على قلته كثيراً بإخوانه. 


(1) سورة المائدة/ 2. 
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فاتقوا الله أيها العرب الأمجاد نكم لا تزائون مادة هذا الذين الكريم» وما 
أحسب الإسلام يرتقي بأهله بے هذه العصور حتى تنهضوا به وتحدبوا 
عليه وتعودوا إلى سياسته؛ وتجمعوا أمركم على مناصرته بمناصرة 
أنفسكم» وتأخذوا الأمور من جهة هذا الدين لا من جهة تلك السياسة التي 
بتلت العامة بالخاصًّة؛ فأطاعوا سادتهم وكبراءهم فاط رکو 
لخْاصة بائتعم واللدُاث والعهود والمواثيق على مطالب ادنيا 

ورخ أله خم بن آلخطاب :الق كان أعلم بالط المرب وها يلع نه ويا 
يصلح به؛ إذ قال لسعيد أبن حاتم: «احذر اللعمة كحذرك من المعصية ولهي 
أخوفهما عليك عندي». 

امن ك متا رة اک اکان پا اک 
قد عرفو بعد الحرب الكبرى عم انجلى الغبار؛ فعس أن تذكرهم هذه 
لرسالة؛ والذكرى نفع المؤمنين. ولعلهم يتدبُرون الأمر قبل أن يّقال: ولات 
حين» وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. 


)1( تتعلقوا | به. 
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الفاروق عمر بن الخحطاب © 

روی البخاري بسنده عن N‏ الله 1 قال: سمعت رسول 

الله عليه الصلاة والسلام يقول: و 

خی ي رى الريٰ خر بے أظمَاريء E A‏ 

قالوا: هما أولته يا رول الله قال: العل . 

وروى يستدة هن أبي سيد الخدري صن الب عليه الصلاة والسلام قال: 

ا نامء رآ لئاس رضن غل وغلنه» ق همض متها ما يبع اندي 
ا 

ومتهط مالع دون اف »ومر علي عمرٌ بن الخطاب وعليه قميص يجرةه 

قالوا: ما أوَلتّه يا رسول الله قال: الدين. 


هذان حدیثان ب عمر بن ن¿ الخطاب» هما وصفه بلسان التّبوة. ولن تان 
بمثلهما الواصف بالغاً ما بلغ شعره» وذ آهباً ما ذهب خياله. ومحققاً ما كان 
تحقیقه؛ فعمر کان بعد التّبي عليه الصلاة والسلام بقيةٌ من مواهبه كما 
يكون فضل القدح من القدح. وبقيةٌ مما وَكّل إليه حتى كأنما خلفه ليستمر 
فيه عمل النبوة جز انها ولياق خر متها باون ويئيعط به هدا الها 
المشرق على الأرض كما ينبسط اليوم من فجره وضحاه. 


)1( كتب الرَاضيُ هذا القريظ لكتاب (الفاروق عمر بن الخطًاب) للأستاذ دياب عثمان العُرابي» المتخرج 
دار العلوم سنة 1933 وقد طبع الكتاب سنة 1934م بالمطبعة اليُوسفية بطنطاء »على نفقة جمعية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطنطا . راجع تقويم دار العلوم ص 753 و754. 

(2) صحيح البخاري باب فضل العلم (82) و كتاب أ حاب النبي عليه الصلاة والسلام باب مناق 
عمر بن الخطاب (3681) . و4 كتاب التعبير باب الللين (7006) وباب إذا جرى اللبن 4 أطرافه 
أو أظافيره (7007) وباب إذا أعطى فضلة غيره ب4 النوم (7027) »وباب القدح ب2 النوم (7032)» 
ومسلم (2391) كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- باب من فضائل عمر رضي الله 
تعالی غنه . 

(3) صحيح: أخرجه البخاري (23) كتاب الإيمان باب: تفاضل أهل الإيمان 2 الأعمال بك كتاب التعبيرء 
باب القميص بك المنام (7008). 
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وهو رجلٌ لبس الدين سابغاً عليه سبوغ القميص على الجسم يكسوه ضاضاً. 
ویسترسل عنه حتی یجرٌ من دلاذله'" جرا والنّاس منه بمقصر يفل 
بعصم بعضاً بے الین ولا یفضلونه. ویتفاوتون فیما بینهم ویفوتهم جمیعً. 
لا نقص فيهم إلا بالتّمام فيه ولا تقصیر لهم إلا بالقیاس إلى قدرته وما 
أطاق مما ضعفوا عنهء » فهو كمال لکمالهم لا دلیل على نقص ولا تقصیر 

والذي يقرأ ما جمع هذا الكتاب من تاريخ (عمر) ویتدبُر أعماله وأقواله 
ويشرحها بألف وثلاثمائة سنة من تاريخ الفكر الإنساني تقد مالیا 
هذاء عهد الفلسفة والعلم والقانون والتحقيق بك أمور اللّفس ومذ اهبها؛ ؛یری 
عمر كالئذنة العالية منتصبةٌ ي الجر والطباع الإنسانية من دونه كالدور 
القائمة تستشرف إليه ولا تبلغه وفيها الحياة وفيه هو جلال هذه الحياة. 

ضاء امدينة الكبيرة ل اليل بمصابيح لا عدد لها يترشَرّش منها الور 
کان کوکباً عظیماً حُطم وبُعثرت شظایاہ بے آرجائها وطرقها ومغانيهاء 
ویکون على هذا الور جال اليل كاه فيه شمر الظلمة تع معاتيه 
لجميلة لن يفهمها أو بحسا ثم ينبثق الفجر وتطلع الشمس؛ فإذا نور آخر 
من خاسته لتق کل و یره ودع الصیا امظیم اندي کان بسع 
اليل بين عن کل شيءٍ حوله- وهو لا یکاد بین عن تفسه» ولیس فيه إلا 
لشعلة التي عادت بعد قوتها لا وة لها على أن تبت شيقاً إلاأن بينها وبين 
مدا انر ا ن مشا ية من کن اجو كنف ر 

وهوهبة من أخلاق نبنا صلى الله عليه وسلم إذا مثلت بينه وبين عظماء 

لملوك» ودهاقين الحكم» وأساطين الفلسفةء وعلماء الأخلاق؛ ورجال الحياة 
لغملة :فق يزيدرن عليه من فقنو الحيا ة بخيال كشمر اللمة إذا كانوا بو 


() الذلدّل. والدَّذل: أسفل القميص الطويل, والجمع :ذلاذل. 
(2) سال وقَطْرٌ. 


مواضعهم من التّاریخ وکان هو موضعه. فما إذا جنك بهم إليه. أو جثك 
به إلیهم فوازنت خلقاً بخلق. ب واقظ يل بفض يلة. وعملا بعہ ل وقوةٌ بقوة. 
وغاية بغاية. فسترى شيا هيالا طاقة به للطناعة. قد وسمه وأعجزهم» 
وترى ثمة أقداراً مُمشةٍّ التّاريخ على ما قدرها الله تؤکد لك تأکیدا أنه 
يستحیل على غير عمر أن يكون عمر. 

بد الملوك وهو ذاه ود الرّهاد وهو ملك. وفات العلماء ولم يتعلم. ووقف 
من الأخلاق على غاية بعيدة انقطع الفلاسفة دونهاء وكان 2 أعماله وأحواله 
تففسيرا وإضجا ص ريما تاتون الإنستائة اني اء بة انين اساد 
وجمع المتناقضات بك وحدة نفسه العظيمة؛ فبطل تناقضهاء وائتلفت فيه 
وآتته بحقائقها ؛ فاحتمل كل شيء منها بحقه الذي هوله »لا بخياله الذي 
الان کیا وها 

وكيف يجتمع ملك الفس وعبوديتهاء وتأتلف القوة واللينء وتتصل الرهبة 
والرًّجاء» وتنتظم البطولة والحكمةء ويجيء ابن وا معا ويقوم العدل 
والقدرة على نة واحدة. فيتس اوق هذا الكل امتناقض,» فيعتدل. ٬افيتڙن؛‏ 
فیطرد كله نسقاً واحداً ب نفس وثيقة ق اة مومت رحيلا سیل جلها 
إلى طوارق الشُهوات ويغتات الطبيعة ونزوات الحياة, فلا قبلغ من نكايتها 
مبلغاً ولا ما دونه» كأنٌ هذه التّفس لا ت قرف واا ریا وک سیا :لی 
حین لیس ب الدّنیا قريبٌ ولا بعد لم تتعرفه؟! 

أهذه نفس إنسانيّة؛ أم هي طبيعة محكومة بنواميسها تأتي منها الكلمة كما 
يأتي الفكر ويجيء الفكر كما يجيء العمل وك كه إبداحٌ واحدٌء كأنّها كلها 
من کھرباء يتضرَّب بعضها بے بعض,» ويتحؤل بعضها إلى بعض» ولیس فيها 
على شتی ونه ومظاهرها إلا عثصر وح هو غتصضرها الله 
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كان عمر بأخلاقه وأعماله كانه التكرار الثالث لكلمة إلهية واحدة. مرسلة 
به الّاريخ. صارخة ج الذّنياء مؤذنة بين النّاس أذان املاثكة : فكانت سيرة 
النبيّ صلى الله عليه وسلم التي أعجزت الخلق هي العظة الأولى؛ ؛ ثم تكرُرت 
مان فر انطافه ب دمر ا کر اتطدی الف جود ان ازم اة اة 
ولا یتح ول عنم “ »ثم تكرت 4 عمر الذي بلغ جهدہ بے تحقيق ق تلك السنة. 
لم يأل وسا ولم یدخر طاقة؛ ؛ وبهذا كان الإسلام يتسس ولا يزال مسعأًء 
ویغلب ولا برح غالبا وتقبل عليه الإنسانة ية محكومة أ رع مما يذهب إلبها 
ا ومذعنة أسرع مما يزحف عليها فاتحاً. »وطالبة أكثر مما كانت 
مطلوبة؛ إذ لم يكن إلا الخلق العظيم هو الذي يحكم» والعدل القائم هو 
الذي يغزو والحق المبين هو الذي يجاهد فتكرّرت العظة تبه امسلمين أنه 
لايصاح أمر آخر هذه الأمة إلابما صلح به أولها. وأنّ الإسلام ي حقيقته 
ليس كلاماً ولا جدلاً. والإيمان ي طبيعته ليس أوهاماً ولا أماني؛ فظن کوخ 
القانون الإسلاميً ب الآراء والشروح والتّعاليق. والجدل والكلام؛ بل قانون 
الإسلام هو هذه التّفس المشرقة بنور ربها التي ظهرت للإنسانيّة أدق وأحكم 
وأجرأ ما ظهرتٌ ب النبيّ صلى الله عليه وسلم» ثم كانت بعد ذلك على ما 
تبلغ الطاقة من هذه السّنة ب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
e‏ 

ولوسئلتٌ بعد قراءة هذا الكتاب أن أجمع عمر العظيم بكل مزاياء ا جملة 
واحدة تٌخذها رجال الإسلام دستورهم الذي يعملون عليه؛ ؛ لقلت: اله رج 
أرصد عقله سجلاً لهفواته المعدودة التي لا تخلو البيعة منها »فلا یغادر 
الهفوة ولاش به الهضوة. ولا ظلاً من الهفوة إلا اها ليل مايمعوهاء 
ویخرج إلى الله ولتاس من تبعاته ا وبذلك وحده صار التّاریخ سجلاً 
غظيما لخستاته:الض لا تند 


189 | 


تارید الأستاذ ز الإمام الشيخ محمد عبده" 
الماد الإمام هوالذي تبت و وصفه هذه العبارة: 


لست أدري على أي روح نَت هذا الرّجلء » ولكنٌ الذي أعرفه أنه حين أثمرَ؛ 
فتضح فَحَلا ؛ أذاق الناس من ثمره طعم معجزة الفكر العربيْ» (السحاب 


الأحمر) 


ولق كانت تق ي تة بهذا الرجل التظيم: وكتة أزاه وح يمل معاي 
القَرة بك الحياة الإسلاميّة كلّهاء وما جمعها أحدٌ جمعةء ولا تواضتٌ لغيره ثم 
استمرٌت له على الرّمن متوافرةٌ متتابعةٌ لا تنقص بل تزيد گانھا زد ها 
نضا وکأنه ناموس من نوامی ميس الكون قد خُلق ب صورة بشركة فالحياة 
فيه داثماً أكثر مما هي والقوّة فيه أسمى مما تعرف. 
وهذا تاریخه کتبه تلميذه وخليفته ووارث علمه الأستاذ الجليل السيّد محمد 
رشید رضا؛ فما أدري أهويكتب الّاريخ ام يصب صبًا9! وهل هو يجمعه عن 
الشُيخ م بَا من روح الشيخ؟! طلقد سواللهد اتس فم اتس وأنحاط دة 
أحاط, كأنما يضرب الحصار على أربعين سنة من نهضة مصر لا يريد أنْ 
هرب من يوم. 
وقد استوعب الحوادث فلاءَمَ بين جماعتها أحسن ملاءَمَةٌ. ثم جتسها 
أجناساً ثم فصلها أنواعاًء ثمٌ مضى بكل حادثة من حيتٌ تنشأً إلى حيث 
تنقطع» وأوتيّ من القوة على ذلك ما لا يقوم فيه أحد مقامه» ولا يجري 
غير مجراه؛ إذ جمعت له مادّتا التّاريخ من البيان والخبرء فهو يشهد بما 
(1) مجلة القتطف, المجلد 79. المد الراع. 1 رجب 1350ھ = 1 دیسمبر 1 م. ص 496-495, وقد 
نشرت هذه المقالة ضمن باب مكتبة المقتطف. 


(2) راجع ما كتبه الرَافعيّ ب الفصل التّاسع من كتاب (السُحاب الأحمر). انظر (السُحاب الأحمر ورسائل 
الأحزان وأوراق الورد) . طبعة خاصة جمعت الكتب الثلاثة. تقديم أ.د عبد القادر القط. 
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این وینبیبماسَعٌ و هويكتب بقلميه: قلمه وقلم الإمامء فترى هذا 
البحر من الورق كل ما كتبه الشيخ عن نفسه وعن الثورة العُرَابيةء وما دؤن 
عن ماص و رار اة وها جهن ب لاسن وما اسر به لس رشت وده 
وتالله إن الشيخ الإمام لُطالعنا من هذا الكتاب تاريخاً وأغمالاً بأروغ مما 
بالا صر وة 


KHK 


من سبع وعشرين سنةء زرتٌ الصديق الأستاذ رشيد ب2 داره بعد وفاة الإمام 
بشهر؛ فإذا هو يكتب» وبعد قليل تبسّم وناوَني الصحيفة فإذا فيها: انب هذا 
لعبرة لأولي الألباب: صاحب عمامة أزهرية يدخل ب2 حكومة مطلقة بعيدة 2 
أعمالها عن رجال العلم والذّين؛ فيّشرف من نافذة غرفة تحرير الجريدة 
الرسميّة على نظارات الحكومة ومجالسها ومحاكمها ومصالحها؛ فيصلح 
6 و ا 
لعُمّالها ما يكتبونء ويُرشدهم إلى إصلاح العمل فيما يعملون ثم شرف من 
نافذة أخرى على الأمة فيقوم من أخلاقها ويلح مااشبة من ادها 

ثم شرف من نافذة ة ثالثة على الجرائد العربيّة فيع مها حسن التحرير. 
ويربيها على الصدق ب القول اول امان مها ااا اجر 
وتأثيراً مأثوراً. 
يا لها من عمامة شرفت برا نضا خبها حتى تاها الطرا بیشن وهانتةا 
التيجان» وعظمتها البرانيطا 

ت 
ثم قال: «وهذه عبارة شعريّة حلت عليها رُوحك»» ولقد بقيتٌ طول هذا 
اهر أعجبٌ من انطواء هذا التّاريخ» فإذا علة ذلك قد بيّنها السُيّد ب 
٩ d‏ 

كتابه؛ وهي تعذر حريّة الكتابة عن الشيخ ب عهد الخديوي عباس با كان 
بينهماء ثم اختلال الأحوال من بعد ذلك. 


ولكلّ هذا الذي أطلق يد ال الجا ب السياسيٌ من کتابه لعلّه هو الذي 
تجا اکتا عيبا غير شان التاريخ الشي اس كالتاري الجر بد 
للتّمحيص ب كليهما من أقوال ثلاثة: : أمّا اثنان فمن الجهتين المتقاذفتين. 
وأمًا الّالث فمن معتزل مُنحاز عنهما يكتب بنفس لم بر ولم قبل فان 
التصروالهزيمة تنهزم الأخبار وتنتصر. 
وقد جا ء كتاب السيّد رشيد والميدانٌ خال عل ما کتبه عن ناس هلکوا لا 
يقع باموافقة منهم لو كانوا |4 ولعّهم کانوا کون اة پعن فاا 
به أويجدون مساغاً لقول غير القول ورأي غير الرأي » وإذا وقعت (لعل) بے 
مثل هذا كانت -ولا جرم اختلالاً ب حرارة ن وأ 
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السحاب الأضمزه 
سيّدي الأستاذ الجليل مذ منشى المقَتَطّف 
أومأتم 2 المقتطف الأغرٌ إلى كتابي ه ذاء وأوليتموه شرف القابلة بينه 
وبين کتاب (کارلیل) وإ كانت كمقابلة الخط بصورته المقلوبة بك المرآة؛ 
ثم تمنيتم لو أجريتُ إنشائي كله مجرى أس لوبي ب (تاريخ آداب العرب) 
ومقالاتي الأخرى. 
ولوددت -والله- رة عن نفس ي ارخ عي الكد فيما عالجَِهٌ من 
اسلوب (حديث القمر) و(المساكين) و(رسائل الأحزان) و(الشحاب 
الأحمر)؛ ولكثي أجدّني کامَ ر2 ذلك لقوة نساورُني ا أوقاتها وتهِبُ 
عليّ کالریح من سکون ورکود؛ فلم أفکر قط پڈ تاب من هذه الكتب؛ ولک 
تقع الحادثة فيجيء بها الكتاب» ثم أری من بعد صوته وتعلق المتأدبين به 
ما لم أكن ّدر بعصه وتنتهي إلي آراءٌ مشيخة الأدب وطلابه؛ ؛فإذاهم لا 
یعدلون بهذا الأسلوب شيا َس قه وألفاظه ومعانيه. ثم لا يعيبه إلامن 
فصر عنه وش عليه النروع فيه وكاَر ج الإقرار بمج زه؛ فذهب يلتمس 
المعاذيرّوالمعايبٌ وأخدٌ ب ذلك مأخدٌ فرعون !د جاءته آمر اة فقیرة کات 
هي وأطفالها يعيشون على دَرٌ (عنزة) لهم فماتت؛ فأقبلت المسكينة بها 
على هذا الذي يدعي الألوهية ويقول: أنا ربكم الأعلى» وسألته أن يحيّيها؛ 
فاعتد ر نان ت اتشارات اعمال کشر أك من لر 
أرى المتأدّبين يعرفون لهذا الأسلوب ما يعرفه رجال التربية والشليم من 
أساليب إنشاء التصرر وإرهاف الذهن وتذقيق الخيال وقوة الطبع الغو 
وصقله وإدارة الح عليه ثم هم يقولون إنّ موضعه من هذا الكلام الخنث 


(1) المقتطف. باب المراسلة والمناظرة. عدد أبريل 1925 ص 443 وما بعدها. 
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المتهالك الذي ترمي به الأقلام المريضة 2 هذا العصر موضع الفحولة التي 
لابدٌ منها ب الخليقة لإيجاد القوة التي لا تکون إلا بالفحولة وإشعار الهيبة 
التي لا تكون إلا بالق رة نحن ا زمن کل کاتب فيه قاد على أن يُرسل 
مداد بطر وحلاً لغوتاً. ی کل من عرف القراًءة هو کات ب إن ص كح أو 
أضسَد. وإنّ أصاب أو أخطأء وان أخذ اللغة والكتابة عن معجماتها ودواوينها 
ومدارسهاء أو أخذها من الرّوايات والجرائد والأسواق. 

يقولون هذا ويّضيفون إليه أنٌ الفصاحة العربيّة كادت تنقطع أمثلتها العلياء 
ونه لم يعد يكمل أحد ب صناعة الكلام» وأن زمننا هذا حين ينقلب إلى 
مرآة التاريخ فينظر فيها اسیری وجهه متورماً مخدشا مَُضمّداً ملفوفاً 
بالجرائد. لیس عليه سمه جمال ولا فيه مق الأدب نظن ف وة ران اللغة 
أصبحت أشبه بالبيت المتداعي الذي بريد أن ينقض » لا تمع من أهله ولا 
من جيرانه ولا من السّابلة بے طريقه إلا«شدو هدوا إلى الأساس» 

علم الله يا سيدي الشيخ أي ما كنت أصبرٌ على مصيبة البلاغة. لولا ثقتي 

بأجرهاء ولولا استثناسي إلى ارين فيهاء وهم جمهور أهل الأدب إلا قليلاً 
يُعزيني بأسلوب آخر يُضحكني أحياناً. 

اما هذا الذي يس ونه شتا وتدقيقاً؛ فما أنا بصاحبه ولا العامل فيه؛ 
ولكّه طورٌ من أطوار الرّمن لابد أن يسبق نهضة التجديد كما سبقها من 
قبل فلقد کانوا یصفون به سيدي شعراء لري اة ابا مام ایی 
حذّی قالوا ج آبي تمم ! انه أف الكلام وأحاله وعقده بتعمله وصناعته. 
وأنه أتعب النّاس حتى صار استخراج مھ یا روا ا ي 
إلبة طاثفة من العلماء وأن أعرابيًاً سمح قصيدتةه التي مطلمها : صلل 
الجميع. فقال إن هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمهاء فإِمًا 
أن يكون قائلها أشعرَ من جميع التاسس» وإِمًا أن يكون مي الناس نشعر 
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و فا دما اف م ج الا ورو ا ستل اق بک 
الشق الآخر. ثم كان جمعٌ من كبار الرّواة يتعص بون عليه كابن الأعرابيُ 
والرياشي وغيرهما O VA‏ 
قلت بس ديوانيهما بالبصرة ب زمنه لزهد الئاس قيهما رتشي الس عر 
ND E ET BE EN‏ 
الشعر العربيّ كله ب طريقتهما إلى عصرنا هذا. 

ولقد كان المتنبْيّ حمل اسمة ومُحي من لوح الزّمن لو كان يعيب البلاغة عيب 
ا فقد قال فيه الإمام المسكرئ: : لا أعرف أحداً كان يتثبعٌ العيوب 
فيأتيه ا غير مكترث إلا المتنبْي اقانه طمن ش مره جمیع عيوب الكلام ما 
أعدمه شيا منها؛ قلنا: ولكنٌ جميع عيوب الكلام (بهذا الحصر) لم ثزد 
على أن كانت من أقوى الأسباب ب تخليد حسنات الرُجل. 

إن أرضع منازل البلاغة العريية كما قالوا أن يكون بج قوة صائغ الكلام أن 
يأتي مره بالجزل وأخرى بال هل؛ فيلين إذا شاء ويشتدٌ إذا أرادء ولا يبلغ 
هذه المنزلة أحدٌ فيحكمها ويمطيها حقّها من التّمييز إلا جملته الأقد ار وسيلة 
من وسائل حفظ البلاغة يتسلَم الرّمن ويسلم؛ بل قل بالألفاظ الصُريحة 
اللكشوفة يتسم لغة القرآن ويسلمها. 

اا أسلوبٌ واحدٌ وطريقة واحدةٌ هذا رٹ قوة كل كاتب على تفاوت فيه 
ولن يكون الرجل حقّ رجل إلا إذا كان له مع الظْرف والين والدٌمائة حديداً 
من العضلات وفولاذاً من العظام» إن لم يكن إل اللين محضاً والاسترسال 
خالا ؛ فهذا -أصاحك الله- شيءٌ سمه ما شئت إل أن تقول إنه رجولة. 
فإذالم يبلغ كل انامس ولا أكثرهم هذه المنزلة فذلك أحرى أنَيدٌ ت 
متحاسن من يبلغها لاب معايبة: 
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ألالا يحسبّ أحدٌ أنّ الفصاحة العريّة هالكة بحياة طائفة من مَرْصّى 
لقلوب كهؤلاء الكنّاب الذين يعملون جهدهم ب4 إفسادهاء فھم مهما کٹروا 
تنتظرهم قبورٌ بعددهم» و هذه البلاغة العرييّة خاصة ينب الكاقب 
١ Sa‏ فإذا أل كتاب يتساقطن حولةًء واذا 


و 


بُ كأنه سنة من سن الكون تضرب ضرباتها بالقضاء والقَدّر. 


نهح البلاغة“ 

هذا الكتاب هو جملة ما جمعه الشريف الرضَي من كلام أبلغ المرب بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سيّدنا علي بن آبي طالب" وفیه من بارع 
الح زبئ الرسائل واتكتب بالا ت الحكم ما لو اقتصر عليه طالب 
الفصيح من الكلام؛ ؛ لكان به علا مراقب الكّاب البلغاء ؛فقد جمع إلى 
سمۇالمعنى الذي تكسوه المسحة النبويّة فص احة اللفظط الآخذة بمجامع 
القلوب» وهذا ما لا يوجد وغیره من كلام فطاحل العرب وبلغاء الكنّاب؛ 
ولذلك كان لا يستغنى عنه من المتبارين بك حابة الأدب سابق ولا لاحق. 
ولق طبع لكاب بشرحة اقش ية حضعرة مرلانا الأستاذ الحكيم الشيخ 
محمد عبده مفتي الدّيار الملصرية لهذا العهد غير مرة؛ ولك بقيت فيه 
حاجة للأدباء وطلبة الإنشاءء وهي خلوه من ضبط مفرداته ليكون أدعى 
إلى تثبيت الَكة العربيّة الصحيحة, وما زالت هذه الحاجة ب الأنفس حتى 
قضاها حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد سعيد الرّافعيٌ صاحب المكتبة 
الأزهرية؛ فاشتفل بشكل ألفاظ الكتاب كلها مع طائفة من الأفاضل وأعاد 
طبعه بزيادة بك الشُرح على ما بك الطبعة الأولى لفض يلة حضرة الشارح 
حفظه الله تعالى (وسيّطبع) قريباً ؤيباع ب مكتبته المذ كورة. 


 )1(‏ وجدثااهذه المقالة الكغيرة بتوقيع الراضن ا آخر الطبمة الثالثة من رواية (حسنام الين الأندسي) 


التي طبعت بالمطبعة العمومية ب نش رت 3 هھ وقد وج بني إليها الصديق وائل حافظ. 
وهو ممن خدمو | تراث الراضمي ب مواطن كثيرة ؛اول یزال معنيا به فله'الشکر اتجزيل. 
( خف ا شب ة هذا الگتا ب قمتهم منت به إلى الإمام عا ن أبي طالب رضي الله عنه ومنهم مَّنْ 


لبه إلى الريك الزضي قان إنه زؤره امام ودل على ذلك بعدم وجود سند للکتاب إٌِ فصل بین 
الإمام علي والرضْيّ نحو أربعة قرون. ٠‏ وثمة رأي يرى أنّ الكتاب من كلام علي بن أبي طالب زاد عليه 
الشريف ما ليس منه مثل ب بعض الصحابة اكرام كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. 

(3) كذا ب الأصل. ولعل الصواب: ب4 غيره. 

(4) مطموسة ب4 الأصل. 
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فنحن بلسان الأدب نشكر لحضرته هذه العناية؛ فان هذا الكتاب البليغ من 
أهم الكتب التي يجب أن تكون مشكولة بعد كتاب الله تعالى وكلام الرسول 
صا ی الله عليه و لم وني بشن الأدبه لته زرا هته القرسة وياذروا أئى 
اقتناء هذه الذخيرة التي جاءت ب طبعها أجمل من كل طبعة غيرها بعناية 
حضرة اللتزم الفاضل جزاه الله عن الأدب خير 


الإنشاءٌ العصري البلية ١‏ 

شذ اكنات وشعه ديق اتفال ا بيان الشنن الإهية الى نشا بها 
ملأقكة العام الط غاز على نحوما كان بلطف بهم الله وهم أجدّة ية بطون 
أمهاتهم. 
كتبه للأ لأّها مهد الأمة. ذهي حين تهر الطفل إنما تهر الستقبل الاثم ب 

مهده مطبق العينين على نور يلمع بك الغيوب البعيدة. مدر الشفتين لآمال 
ستخلق ب هذه القلوب الجديدة. 
هريه أيتها الام صغيراًء ولكن ربّيه على أن يهُرّ الحوادث كبيراً؛ فقد يسقط 
الآن عن صدرك إلى يدك بهرّة تضحكين لهاء ولك هرة الكبير زلزلة 
تسقط بالأركان. وقد يستحيل بعدها ما يكون بي الإمكان. 


يمرت هتا الظفل الآن لأنه ضعي ولان ضعفه قوة لإحساسك؛ ولكته إذا 
کبر على ضعفه كان هذا العف قودبج أذاك وإساءةٌ على أساف ؛ لأف 
م واوق اک ا » وتظتينه عظيم ا ولكنّه كما عَظم 
امير 

تنظرين أيتها الأمٌ ما شئت من ظاهر طفلك ولكنّ باطنه لا ينظر إلا بج 
مرآة من مثل هذا الکتاب. فان لم تة تقرئيه فليقرأ لك فإِنّ ابنك لم ينبت من 
الراب ولا هو حيوانٌ سائ فتكفله الطبيعة. 


)0( هذا تريظ كتبه الرَاضعيّ لكتاب (العناية بالأطفال والأخدَّاتث) للد كتور إسكندر بك جريديني؛ مطبعة 
الأخبار 1909 وقد تعذر الحصول على الكتاب فتقاناه هنا عن مجلة سركيس. العدد الثاني» الس ن 
الخامسة. 2 شوال 1327 ص 45. 
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فإذا كنت لا تعلمين ولا تس ألين لتعلمي؛ فان مَهدك لحد وصدرك قبرٌء وما 
تدرجين ابنك من ثیابه إلا بط كفن » ولا يكون هذا الطفل إلا حياً من الأموات 


إلى زمن. 


2 ٍ ا‎ a. O e 

أتمنى أن يكون 2 كل بيت طفل ونسخة من هذا الكتاب» وأنْ يكون أكثر لعب 
ا 5 

ألطفل أن يأخة الكتاب ويرميه ق حجر أمة وأبية: 
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دیوانْ الأمير شڪيب أرسلان 
لمیر شکیب آرسلان کوب سا إِنّ خاب عن أرض فالعلم به ب کل أرض. 
I r a‏ 
معدم جميعها منظود إليه نظرة أهل ام جد لإمام اله جد ولو أوجز 
ب شرح حقيقته العظيمة لقلت: إنه رجل بَعْثّرتّه القدرة الإلهبة ج أقطار 
الأنيا لتخرج منه هذا الجموئ الذي لا يجمعة هرد ثم لتخرج من هذا 
المجموع قوة. ثم لتعمل بهذه القزة عملها بك نهضة المالم العربي: فروځه 
للثورة» وقلبّه للإيمان غفل اة ولسانّه للبيان وو ی 
متميّزة تعارض عليها الأفراد ولا يعارض هو بفرد. 
وهذا دیوانه نشره کما یقول بے مقدمته. لخصال ثلاث: :إحداها ألاتسب إليه 
غر شعره ولا نسب شعره إلی غیره والانبة أن بض قصائده تمق بوقائع 
تاريخية مشهورة فنشرها حصة من الثاريغخ والأخرى توفية الذين رثاهم ب2 
ديوانه من أعلام العصر بعض حقوق الوفاءء قال: : فلم يكن غرضي من نشر 
هذا الدّيوان إظهارفصاحة أفاخرٌ بهاء ولا إثبات براعة أتعلق بأسبابهاء ولا 
حشد کلمات أتوځُی إرسًّالهاء ولا تسییر شوارد قال مَنْ ذا قالها. 
وهذا من تواضع الأمير وسمو أدبه؛ والا فكل ما نفاه عن نفسه أثبته شعره 
لنفسه ١‏ فهو شعرٌ مفاخرٌ بفصاحته وبراعتهء ينزل من شعر العصر منزلة 
فصنجاء الأعراب من المودين ا صدر تاريخ اللفة العرية والبلاغة. ففيه 
السشليقة على اها وا توشب ة على أثمها وهو آية ب4 الجزالة وقوة السّبك 
وإشراق البيان وحسن المعرض وكمال الصنعةء يتحدّر من طبع متين رزين. 


ویتفجر من ينوع هدار فؤار. 


(1) المقتطف. باب مكتبة المقتطف» عدد 5 ديسمبر 1936م. 
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ولاعيبّ ب شعر الأمير شكيب» فال اعر هنا تام بكلٌ أسبابه؛ ولكنّه 
مصروف عن الشعر برسالة عظيمة يؤديها ب غير مملكة الخيال؛ فهو 
ا ادن ل انان ويك الخنادق لابج القصورء وي الحقائق لابج 
الأخيلة RR a‏ 
الشعر دلالة على ناحية واحدة من نواحي كماله هو بقدر هذه الدلالة بج 
قلته وعظمته وانحصار أغراضه وهذا فرق ما بين الأمير وبين رجل كشوقي 
عاش مده عمره كلها ليكون لسانً َة والألم. 
وقد كان الأمير بقول الشعر وهو الرّابعة عشرة من سيه ولا بلغ السًابعة 
رة ة طبع ديواناً سمّاه (الباكورة) وقد اختار منه طائفة من القصائد 
والمقاطيع ألحقها بديوانه الأخير وهي عجيبة الدلالة على قائلهاء فما علمنا 
أن شاعرا ينظم القصيدة فيجاوز بها ماقة ت رفو الخامةعشرة 
كما صنع الأمير بك حداثته. فلا ريب أله شاع قبيلة من قبائل العرب 
مجتمعة بخصائصها ب4 دمه العربيّ الح ولا ريب أن هذا هو الذي صرفه 
ع لمر من دا5 كاه هدو الق ماقم ت د ا 
وأسلحتها. 
ومن الرائم النادر ي ديوان الأمير قصيد ته الأندلسية التي نظمها بعد أن 
شاهد مسجد قرطبة ب4 سياحته إلى الأندلس سنة 1930م وهي نيف ومائة 
بیت یقول 2 آخرها: 

ولم يبق بهذي الديار نا سوى 

ا فی رن رر واس 


اسا تا قاری رجف کن 


إذا خضرت ثارَ قومي وَإنْ حَلَّوا 
فإني منها ا قبيل ومًعشر 


ور 


وَأفُسعُر أي 4 بلادي كأئما 
ولا أبدع ولا أجمل من وصفه لشوقي يما رَدّاه به إذ يقول: 
جلالإك ةة الأموركائى 
يُلقى عَلّيهاالشمس من نظراته 
فُثرى الطْبيعَّة قبل تُظَرته لها 
اة وهي لا مزآته 
والحسسنُ يشرق 4 الفُيون بذاته 
وهُنايُضيءٌبذاتهوؤصفاته 
ما ۋالهيامكۇوجدەوُنينه 


أو بل الئسيب كظبيه وَمّهاته 


4 ي ل 
ولا نطيل بإيراد الأمثلة من هذا الشعر السّريّ؛ قالوردة الجميلة عنوانُ 


الورد. 
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بعد الموت؛ ماذا أُريدٌ أن يقال عَتّي؟: 
ماهي الكلمات التي تقال عن الحيّ بعد موته إلا ترجمة أعماله ب كلماتة 
فمن عرف حقيقة الحياة عرذ أله فنا لبون اف هما يخن أن باخام 
ويعدٌ لاس ما يحسن أن يتركه؛ فن الأعمال أشياء حقيقيّة لها صورها 
الموجودة ون كانت لا ترى. 

ۇتغد الوت يول اننا س أقوال ض مائرهم لا أذ ال ألسنتهم» إذ تنقطع مادة 
اة شات من كان نوا وتَخلص معاني ا 
ویرتفع الحسد بموت المحسود وبل المجاملة باختفاء مَنْ يجاملونه؛ وتبقى 
الأعمال به إلى قيمة عاملهاء ويَفرّْ اكان فيدلٌ على قَدَر مَنْ كان فيه. 
وينت زع من الرّمن ليل اميت ونهاره فيذهب اسمه عن شخصه؛ ویبقی على 
أعماله. 

ومن هنا كان الموت أصدق وأتم ما يعرف الاس بالتًاس» وكانت الكلمة بعده 
عن اليّت خالصة مَصًاة لا يشوبها كذب ادنيا على إنسانهاء ولا كذب 
الإنسان على دنياهء وهي الكلمة التي لا قال إلابك النهايةء ومن ن أجل ذلك 
تجيء وفيها نهاية ما تضمر التفس للنفس. 

وماذا يقولون اليوم عن هذا الصعيف؟! وماذا تكتب الصحض؟! 

هذه كلمات من أقوالهم: حجُة العرب» مؤيد الدّينء حارس لغة القرآن, 
صدر البیان العربيّء الأديب الإمامء معجزة الأدب» إلى آخر ما َطرد بچ 
هذا النَسّق» وينطوي بك هذه الجملةء ضسيقال هذا كله ولكن بائلهفة لا 
بالإعجاب, وللتًاريخ لا للتقرّيظ, ولمنفعة الأدب لا منفعة الأديب. 


(1) سأله الأستاذ طاهر الطناحيّ محرر (الذّنيا ) قبل وفاته بنحو شهرین بعد الموت ماذا أريد أنْ يقال عنك؟ 
فكتب إليه الرافمي ذا الجواب الذي نشرته مجلة الرسالة. السّنة الخامسة: العدد (203) 1 ربيع الأول 
6 ه = 24 مايو 1937 ص 862 وراجع أيضا: ساعات من حياتي لطاهر الطناحيّ ص 99 . 
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ثم لا یکون کلاماً الذي يقال على الأرض يتغيٌر ویتبدٌل؛ بل کلاما خُتم عليه 
بالخاتم الأبدىّء وكأنما مات قائلوه كما مات الذي قيل فيه. 
أا آنا فماذا ترى روحي وهي القُمام وقد أصبح الشيء عندها لايسئى 
شیتاً؟! 
٤ء U‏ 

إنّها سترى هذه الأقوال كلها فارغةٌ من المعنى اللغويّ الذي تدل عليه لا تفم 
منها شيتاًإلامعنى واحدأ هوحركة نفس القائل اف ميرو مود 
القلب التأدّر هووحده اللغة المفهومة بين الحيّ والميّت. 

٤ d 
ستری روحي أن هؤلاء الاس جميعاً كالأش جار المنبعثة من الراب عالية‎ 
فوقه وثابتةٌ فيه وستبحث منهم لا عن الجذوع والأغصان والأوراق والظاهر‎ 
والباطن؛ بل عن شيءٍ واحد هو هذه التمرة السماوية المسَمَاة القلب وك‎ 
كلمة دعاء وكلمة كرحم وكلمة خير ذلك هوما تذوقه الروح من حلاوة هذه‎ 
التمرة.‎ 
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الملاحق والفهارس 


ثبت بأهم الصحف والمجلات 


التي نشر فيها الرافعي 


(2 (b) 


آبولو (1932 - 1934م): أحمد زکي ابو شادي. 
الإحسان: الجمعية الخيرية الإسلامية بحلب. 

الأخبار (1920م): أمين الرافعيء القاهرة. 

الإشاعة (1932): عبد الرحمن العيسويء القاهرة. 
الأهرام (1879م): سليم وبشارة تقلاء القاهرة. 

لبلاغ (1923م): عبدالقادر حمزة. القاهرة. 

لبلاغ الأسبوعي (1926م): عبدالقادر حمزة» القاهرة. 
لبيان (1897م): إبراهيم اليازجي وبشارة زلزل» القاهرة. 
لبيان (1910م): عبدالرحمن البرقوقي. القاهرة. 
لثریا (1896م): إدوارد جدي. 

لجامعة (1906م): فرح أنطون. القاهرة. 

لجريدة (1907م): أحمد لطفي السيد. القاهرة. 
لجهاد (1931): محمد توفيق دياب» القاهرة. 

لجوائب (1932): حسن السندوبيء القاهرة. 


اعتمدنا 2 إعداد هذه القائمة على ما كتبه الأستاذ العريان 2 كتابه (حياة الرافمي)؛ والدكتور 
مصطفى البدري ب كتابه «الإمام مصطفى صادق الرافعي» فضلاً عما توصانا إليه بالتنقيب ب دار 
الكتب المصرية العامرة ومكتبة الإسكندرية وغيرهما. 

رآا رقب الصعت واخجلات ايام انا احب الا اکا اکن نیازا لھا ڪن غب کا 
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٠‏ الجوائب المصرية (1903م): خليل مطران. القاهرة. 

٠‏ الحال (1918م): حسن السيد علي الخولي» القاهرة. 

٠‏ الدنيا الملصورة (1929م): دار الهلال» القاهرة. 

٠‏ الرسالة (1933م): أحمد حسن الزيات» القاهرة. 

٠‏ الزهراء (1924م): محب الدين الخطيب» القاهرة. 

٠‏ الزهور (1910م): أنطون الْجمَيّل وأمين تقي الدين. القاهرة. 
۰ سرکیس (1905 - 1926م): سلیم سرکیس. 

٠‏ السياسة (1922م): محمد حسين هيكل, القاهرة. 

٠‏ السياسة الأسبوعية (1926م): محمد حسين» القاهرة. 

٠‏ الصاعقة (1897م): أحمد فؤاد وإبراهيم حلمي» القاهرة. 
٠‏ الضياء (1898م): إبراهيم اليازجي. القاهرة. 

٠‏ العصور (1927م): إسماعيل مظهر, القاهرة. 

٠‏ فتاة الشرق (1906م): لبيبة هاشم القاهرة. 

٠‏ الفتح (1926م): محب الدين الخطيب. القاهرة. 


٠‏ الكفاح (1930): كمال الدين الطائيء بغداد. 

٠‏ كل شيء والدنيا: (1925): دار الهلالء القاهرة. 

٠‏ كوكب الشرق (1924م): أحمد حافظ عوض. 

٠‏ لسان الحال (1877م): خليل سركيس. 

٠‏ اللطائف (1886 - 1896م): شاهين مكاريوس,» القاهرة. 
٠‏ اللطائف المصورة (1915م): إسكندر مكاريوس. القاهرة. 
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لمجلة الجديدة (1930م): سلامة موسى. القاهرة. 

لمساء (1930): أحمد محرم» القاهرة. 

لمضمار الرياضي (1928): أحمد صادق, القاهرة. 

لمعرفة (1931م - 1934م): عبدالعزيز الإسلامبولي» القاهرة. 
لمقتبس (1906 - 1908م): محمد كرد علي. 

لمقتطف (1876 - 1952م): يعقوب صروف وفارس نمر القاهرة. 
لمقطم (1889م): يعقوب صروف وفارس نمر وشاهين مكاريوس. 
لمكشوف: فؤاد حبيش سنة 1935 م. 

نار (1898م): محمد رشيد رضاء القاهرة. 

لمنبر (1918): محمد الههياوي» القاهرة. 

منبر الشرق (1921 - 1956م): على الغاياتيء القاهرة. 

منيرفا (1923م): ماري يني» بیروت. 

المؤيد (1889م): علي يوسف» القاهرة. 

الهداية الإسلامية (1928م): محمد الخضر حسين, القاهرة. 


الهلال (1892م): جورجي زيدان, القاهرة. 
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دراسات حول الرافعي وأدبه" 


أولاً: الدراسات (مرتبة هجافيً) 


لاتجاه القصصي عن الرافعي: الدكتور عثمان عبدالرحمن عثمان؛ 
طبعة خاصة بالمؤلف» دون تاريخ. 

لأدب الأبيض بين الرافعي وطه حسين: محمود طرشونة» مطبعة 
تونس- قرطاج» الطبعة الثالثة 1985م. 

لآراء النقدية عند الرافعي بين النظرية والتطبيق: علي بختي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب- القاهرةء 2014م. 

أسرار النظام اللغوي عند مصطفى صادق الرافعي: الدكتور حامد 
محمد أمين شعبان» عالم الكتب- القاهرة. 1979 م. 

لإسلام بك أدب الرافعي: الدكتور عباس بيومي عجلان» دار لوران- 
لإسكندرية. 1982م. 

إعجاز القرآن الكريم ب2 فكر الرافعي: محمود سعد دارالمعرفة 
لجامعية- الإسكندرية. 1991م. 

أغاريد الرافعي: الدكتور مصطفى نعمان البدري» دار الحرية 
للطباعة- بغداد. 1980م. 

لإمام مصطفى صادق الرافعي: الدكتور مصطفى نعمان البدري» دار 
لبصري- بغداد.» 1387 هھ = 1968 م. 

إيوان الألمعي.. شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي: أسامة محمد 
لسيد» مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت. 1993م. 


يراجع: الرافعي ب4 الكتب والدراسات للصديق أيمن أحمد ذو الغنى» مجلة الأدب الإسلامي (مرجع 


سابق). وما كتبه الصديق أ موسى 4 موقع الألوكة الإلكتروني. 


بدائع الحكم من وحي القلم: حسن السماحي سويدان» ضمن سلسلة 
كتب قيمةء العدد (46). دار القلمء الدار الشامية- دمشق» 2001م. 
بلاغة القرآن 2 أدب الرافعي: الدكتور فتحي عبدالقادر فريد» دار 
منار- القاهرة. 1985م. 

لبيان ودلالاته عند مصطفى صادق الرافعي: صلاح الدين محمد 
حسين» مطبوعات جامعة القاهرة. 

لتناص القرآني 4 شعر مصطفى صادق الرافعي: شاملي» نصر اللهء 
زارع نجف أبادي» ساجد» عمراني ساردوء امير مجلة دراسات الأدب 
لمعاصر- إيران» صيف 1391 ه. العدد (14). 

لجانب الاجتماعي ب2 أدب المفكر الإسلامي مصطفى صادق الرافعي: 
لدكتور عبد الستار السطوحي. دار الاعتصام- القاهرة. 

لجانب الإسلامي بك أدب الرافعي: الد كتور عبد الستار السطوحيء دار 
لفكر- لبنان. 1391 ه. 

لحكيم القرآني مصطفى صادق الرافعي: قصائد وأشعار 2 إمام 
لأدب العربي ومجدد الفكر الإسلامي: محمود الطاهر الصا مكتبة 
لآداب- القاهرة. 2005م. 

حياة الرافعي: محمد سعيد العريانء الهيئة العامة لقصور الثقافة- 
لقاهرة. الطبعة الثانية - 2004م ضمن سلسلة ذاكرة الكتابةء العدد 
(54). 


خواطر الرافعي 2 تفسير القرآن وإعجازه (جمع وتحقيق): الدكتور 
إبراهيم الكوفحي» الشركة الجديدة للطباعة والتجليد. الأردن- 
عمّان. 2006م. 
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٠‏ دراسة ب4 أدب مصطفى صادق الرافعى: نعمات أحمد فؤادء دار الفكر 


لعربي- مصرء الطبعة الثانية. 1963 م. 


٠‏ الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد: الدكتور مصطفى نعمان 


لبدري» مطبعة دار البصري- بغداد. 

لرافعي 2 وحي القلم: محمد بن نوري بكار. دار الوعي بحلب- سوريا. 
لرافعي وإعجاز القرآن الكريم: الدكتور مصطفى الشكعة- القاهرة 
وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشتون الإسلاميةء سلسلة دراساه 
إسلاميةء العدد (98). 1424 = 2003م. 

لرافعي والانتصار للعربية: محمد قنديل أبو المكارم» دار البشير 
للثقافة والعلوم الإسلامية بطنطا- مصر, الطبعة الأولى. 1410ه = 
0م. 

لرافعي وطه حسين: محمد عبدالقادر العمادي» دار الفكر الحديث؛ 
8 م. 


لرافعي وميً: عبدالسلام هاشم حافظ. الدار القومية - القاهرة. 
3ھ = 1964 م. 
رسائل الرافعي: محمود أبوريةء الدار العمرية؛ دون تاريخ. 

٤ 0‏ 
لسفود الأول للرافعي ب2 ميزان النقد البلاغي: خالد السيد علي» دار 
لولاء للتراث- القاهرة. 2004م. 
شعر مصطفى صادق الرافعي بين التقليد والتجدید: الدکتور محمد بن 
علي» دار المعالم الثقافية- السعودية. 1998 م. 
لفكر الاجتماعي ب2 كتابات الرافعي: علي عبده مصطفى الشيخ» طبعة 
خاصة با لمؤلف- مصر. 2001م. 


الفكر التربوي عند مصطفى صادق الرافعي: عطا الفرسوني» طبعة 
خاصة بالمؤلف. الأردن. الطبعة الأولى 1428 ه = 2007م. 

قراءة جمالية 2 أوراق الورد للرافعي: الدكتورة سهام راشد عثمان» 
مجلة كلية الآداب بقنا- مصر, العدد (16) 2006م. 

الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق الرافعي نظرات ب2 مواقفه 
تحت راية القرآن: عبد الرحمن الزياني» شركة صوت مكناس- المغرب» 
5م. 

المختار من أدب الرافعي: اختيار وتقديم صدرالدين شرف الدين» دار 
الكاتب العربي- بيروت. 

مدخل لدراسة مصطفى صادق الرافعي: الدكتور عبد القادر القط» 
ضمن كتاب جامع لكتب الرافعي (رسائل الأحزان والسحاب الأحمر 
وأوراق الورد). الشركة العالمية للنشر ( لونجمان)- مصر. 1994 م. 
مصطفى صادق الرافعي أديباً إسلامياًء الد كتور إبراهيم عوضين. 
مطبعة السعادة- القاهرة. الطبعة الأولىء 1411 ه = 1990م. 
مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف: إبراهيم الكوفحي. دار 
البشير بعمّان ومؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى 1418 ه = 
7 م. 


مصطفى صادق الرافعي حياته وأدبه ومعاركه الأدبية ومنطلقاته: 
عبد اللطيف سعيد» جامعة أفريقيا العالمية. مركز البحوث والدراسات 
الأفريقية- السودان. 2009م. 

مصطفى صادق الرافعي حياته وأدبه: حسنين حسن مخلوف» كتاب 
الهلال (20). دار الهلال- مصر. 1396 ه. 
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٠‏ مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية المطلة على السوريالية: 
الدكتور مصطفى الجوزو, دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع- 
بيروت. الطبعة الأولى 1405 ه = 1985 م. 

٠‏ مصطفى صادق الرافعي شاعراً وناثراً بين الكلاسيكية والرومنطيقية: 
مصطفى الصيد» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- تونس. 

٠‏ مصطفى صادق الرافعي فارس الكلمة تحت راية القرآن: الدكتور 
محمد رجب البيومي» دار القلم- دمشق» سلسلة أعلام المسلمينء 
الطبعة الأولى 1417 ه = 1997م. 

٠‏ مصطفى صادق الرافعي كاتباً عربيَّاً ومفكراً إسلاميًاً: الدكتور 
مصطفى الشكعة» الدار الصرية اللبنانية- مصر, الطبعة الثالثة- 
والطبعة الأولى 1419ه = 1999 م. 

٠‏ مص طقى ضادق الراشي ناقداً؛ اندكتود محمود علي الشمان» دار 
التضامن- القاهرة. 1985م. 

٠‏ مصطفى صادق الرافعي وتفسير الخطاب القرآني: الدكتور إبراهيم 
الكوفحي» منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي (الخطاب العربي عند 
منعطف القرن الؤواحد والعشرين)؛ الذى عقد ب4 كلية الآداب بجامعة 
طنطاء 4 الفترة من 3-2 مايو 2006 . 1 

٠‏ مصطفى صادق الرافعي: الدكتور كمال نشأت» سلسلة أعلام العرب 
(81). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر- القاهرة. نوفمبر 1968 م. 

٠‏ مصطفى صادق الرافعى: فؤاد حمدو الدقس» مراجعة أحمد عبدالله 
روون د له شج بات ازو ااا العربي بحلب- 
سورياء الطبعة الأولى 1418 ه = 1997م. 
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مصطفى صادق الرافعي: محمود محمد سالم» دار الفكر العربي- 
القاهرة. 1965م سلسلة (شخصيات لها تاريخ). 

مع الرافعي الكاتب: الدكتور عمر الدسوقي» مطبعة جامعة القاهرةء 
8ھ = 1969 م. 

معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه حسين: بحث موضوعي 
مفصل, الدكتور إبراهيم عوض,» مطبعة الفجر الجديد- القاهرة 
7 ھم. 

مفهوم الحب عند الرافعي: ياسر عبدالرحيم» مجلة التراث العربي- 
سورياء جمادى الآخرة 1422 ه. العدد (84-83). 

مفهوم الشعر عن الرافعي والعقاد (دراسة تحليلية): صدقي» حامد؛ 
فشي» مجلة إضاءات نقدية 2 الأدبين العربي والفارسي- إيران» صيف 
2 ه. السنة الثالثةء العدد (10). 

المقتبس من وحي القلم: خليل الهند اوي مكتبة الشهباء- سوريا. 

من أدب الرافعي ومعاركه: الدكتور عباس بيومي عجلان, دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية - مصر. 1989م. 

المنهج المدرسي لتعليم البنات عند مصطفى صادق الرافعي: إبراهيم 
محمد المتولي عطاء مؤتمر الرافعي بكلية التربية- جامعة طنطا. 

نثر الرافعي: محمد الأخضر بن مسعود, المكتبة الشرقية- الجزائرء 
7ھ = 1968م. 

نحو أدب إسلامي معاصر: مصطفى صادق الرافعي والاتجاهات 
الإسلامية 2 أدبه: الدكتور علي عبد الحليم محمود» جامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض- السعودية» 1395ه. 
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ثانيأً: الرسائل العلمية (مرتبة تاريخْيًاً) 


نثر مصطفى صادق الرافعي (ماجستير): أمين سعيد المبروك بن 
مسعود» كلية الآداب» جامعة القاهرة. 1962م. 

مصطفى صادق الرافعي الشاعر (ماجستير). مصطفى نعمان 
لبدري» جامعة القاهرة كلية دار العلوم» 1967م. 

مصطفى صادق الرافعي الناقد الأديب: طه عبدالرحيم عبدالبرء كلية 
للغة العربية بجامعة الأزهر- القاهرة. 1967م. 

لراضمي ناقداً (أثشر القرآن ب أدب الرافمي): حسن مبدالقادر 
عبدالدايم» (رسالة ماجستير, كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر 
9 م. 

لرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد» (دكتوراه) » الدكتور مصطفى 
نعمان البدري» جامعة القاهرة. 1974م. 

مصطفى صادق الرافعي ومكانته بك الأدب العربي ب4 القرن العشرين 
(دكتوراه) ء أرول أي يلديز» جامعة مرمرة» تركياء 1977م. 

مدرسة الرافعي ب2 الأدب الحديث (دكتوراه): محمود محمد محمد 
لبده» كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر. 1978 م. 


القضايا الفنية والفكرية 2 أدب الرافعي (دكتوراه): أحمد جاد صالح» 
كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء 1978 م. 

مصطفى صادق الرافعي واللغفة (ماجستير): صلاح الدين 
عبد الرحمن. كلية اللغة العربيةء بالقاهرة. جامعة الأزهر 1987م. 
الجانب الديني ب4 أدب الرافعي (ماجستير): نجاة محمد عبدالماجد 
العباسي» كلية اللغة العربيةء جامعة أم القرى1982م. 
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معارك مصطفى صادق الرافعي التعليمية وأثرها 2 الأدب والشعر 
(دكتوراه): محمد عزت أحمد» كلية اللغة العربية بأسيوط» جامعة 
الأزهر. 1983م. 

مض طق ادق الزافتي شاعرا (ماجستين) مجه إسفاعيل 
عبدالحميد إسماعيل, كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 1984م. 
مصطفى صادق الرافعي: حياته وأدبه (دكتوراه)» فهد بن عبد الله 
الأطرم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض» 1407 ه 
= 1987م. 

الجهود البلاغية 2 مجال الإعجاز القرآني 2 العصر الحديث 
(ماجستير): أحمد محمد غريب» كلية الآداب جامعة سوهاج- مصر؛ 
9ھ = 1989م. 

جهود الرافعي النقدية (ماجستير): إبراهيم الكوفحي» جامعة 
اليرموك» إربد- الأردن» سنة 1992م. 

المرأة ب أدب الرافعي (ماجستير): مها عبد الستار السطوحيء كلية 
الألسن» جامعة عين شمس. 1992 م. 

الجانب الديني بے نثر الرافعي (ماجستير): سعاد صالح عبدالمطلب» 
كلية الألسن» جامعة عين شمس. 1993م. 

الصورة البيانية عند مصطفى صادق الرافعي (دكتوراه): نور الهدى 
محمد عامرء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات» جامعة الأزهر 
6م. 

رباعية الرافعي ب2 الحب والجمال.. دراسة أسلوبية (دكتوراه): 
ن اا كلية الآداب بجامعة المنوفية. 1999م. 
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٠‏ كتابات مصطفى صادق الرافعي وأثرها ب2 الدعوة (دكتوراه): المنيب 
محمد عبد اللطي فا إبراهيم, کلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة؛ 
جامعة الأزهرء 1999م. 

٠‏ بناء الجملة عند مصطفى صادق الرافعي من خلال كتابه أوراق الورد 
(ماجستير): عادل بانعمةء جامعة أم القرىء كلية اللفة العربية عام 
1ھ = 2000م. 

٠‏ الرؤية الجمالية عند الرافعي (ماجستير): ياسر عبدالرحيم» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة حلب 2000م. 

٠‏ فن الرسائل عند مصطفى صادق الرافعي.. دراسة تحليلية فنية 
(دکتوراه): خليعة محمد [براهيم» ية اللفة العربيةء بالقاهرةء 
جامعة الأزهر 2002م. 

٠‏ تركيب الجملة ل نثر الأديب مصطفى صادق الرافعي (ماجستير): 

أحمد محمد حسين أحمد» كلية الآداب جامعة المنياء 1424 ه = 2003م. 

٠‏ الصورة الفنية ب أدب الرافعي النثري (دكتوراه): أحمد عبدالعزيز 

عواد» كلية الآداب» جامعة المستنصرية بالعراق› 2007م. 

٠‏ النثر الفني بين مصطفى صادق الرافعي ومحمود محمد شاكر» دراسة 

موازنة (ماجستین): آمال محمد اميد عبدالغيث» كلية الدراسات 

لإسلامية والعربية. سوهاج» جامعة الأزهر 2008م . 

٠‏ أساليب التوكيد 4 أدب الراضعى دراسة نحوية دلالية (ماجستير): فاطمة 

حسين السيد خسین, تة دا اذلو جامعة القاهرة. 1430 ه = 2009م. 

٠‏ التراكيب البلاغية ب2 الجزء الثالث من كتاب (وحى القلم) مصطفى 

صادق الرافعي (ماجستير): شيماء محمد عبدالرحيم» كلية الدراسات 

لإسلامية والعربية للبنات» بالقاهرة. جامعة الأزهرء 2010م. 


الجمال ب أدب الرافعي (ماجستير): محمود شاكر خيون» كلية الآداب 
بالجامعة العراقية. 2012م. 

المضامين التربوية 2 كتابات مصطفى صادق الرافعي.. دراسة تحليلية 
ناقدة (ماجستير): عبدالرحمن أحمد عبدالفتاح أحمد» كلية التربية 
بجامعة الأزهر بالقاهرة. 1433 ه = 2012م. 

شعرية الكتابة النثرية عند مصطفى صادق الرافعي (دكتوراه): سعيد 
فرغلي حامد علي كلية الآداب جامعة أسيوط. 1434 ه = 2013م. 
الواقعية 2 شمر الرافعي.. دراسة تحليلية (ماجستير): نهال 
عبد الناصر عزيز الدين بسيوني» كلية الآداب جامعة كفر الشيخ. 
5ھ = 2014م. 

النقد الأدبي عند الرافعي (ماجستير): أحمد الحميد» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق. 


ثالثاً: مراجع عامّة 


. 


لاتجاه الوجداني ب2 الشعر العربي المعاصر: الدكتور عبدالقادر القط» 
مكتبة الشباب- القاهرة. 1980م. 

لاتجاهات الوطنية ب2 الأدب المعاصر: الدكتور محمد محمد حسين» 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة. الطبعة الأولى. 1429 ه= 2008م. 

لأدب الحديث تاريخ ودراسات: محمد بن سعد بن حسين» مطابع 
لفرزدق التجارية- الرياضء» الطبعة الخامسة 1411ه - 1991م. 


لأدب الحديث تاريخ ودراسات» الدكتور محمد بن سعد بن حسين» 
مطابع الفرزدق التجارية- الرياض» الطبعة الخامسة 1411ھ - 
1 م. 
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٠‏ الأدب العربي المعاصر بك مصر: الدكتور شوقي ضيف دار المعارف- 
م الطبعة الخامسة. 1 

٠‏ الأدباء الخمس: عبدالحميد إسماعيل» المطبعة الملصرية. 1940م. 

٠‏ أدباء معاصرون: إسماعيل أحمد أدهم» المؤلفات الكاملةء الجزء الأولء 
تحرير وتقديم: أحمد إبراهيم الهواريء دار المعارف- القاهرة الطبعة 
لثانية 1985م. 

٠‏ الأسلوب؛ دراسة لغوية إحصائية: سعد مصلوح» دار البحوث العلمية- 
بیروت. 1980م. 

٠‏ الأعلام الشرقية 2 المئة الرابعة عشرة الهجرية: زكي محمد مجاهد. 
دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية 1994م. 

٠‏ الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة 
لخامسة عشر- مايو 2002م. 


٠‏ البلاغة والأسلوبية: الدكتور محمد عبدالمطلب» ضمن سلسلة أدبيات. 
مكتبة لبنان ناشرون- بيروت.» 1994م. 

٠‏ تاريخ الشعر العربي الحديث: أحمد قبش,» دار الجيل- بيروت» 1971م. 

٠‏ تراجم الأدباء العرب: خلدون الوهابي» نشره ووقف على تصحيحه 
إبراهيم العلوي» وزارة المعارف العراقية- بغداد. 1382 ه = 1962م. 

٠‏ تراجم علماء طرابلس وأدبائها: عبد الله حبيب نوفلء مكتبة السائح- 
لبنان. 1984م. 

٠‏ تطور الادب الحديث 2 مصر من اوائل القرن التاسع عشر إلى قيام 
الحرب الكبرن الكانة ٠دارا(‏ تغارف مض الطنعة الأرلى 


٠‏ الحوار الأدبى حول الشعر: الدكتور محمد أبوالأنوار» مكتبة الآداب- 


مصر, الطبعة الأولى. 1428 ه = 2007م. 

الخالدون من أعلام الفكر: أحمد الشنواني» دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع- القاهرةء الطبعة الأولى 2007م. 

شخصيات أدبية: الدكتور أحمد هيكل» دار غريب للطباعة والنشر- 
فصن 

صفحات مجهولة من الأدب العربي المعاصر, أنور الجندي» مكتبة 
لأنجلو- مصر, الطبعة الأولى 1979م. 

فصول 2 التقافة: الدكتور فاروق صالح باسلامة. مطابع شركة دار 
لعلم- السعودية. الطبعة الأولى 1406ه1986-م. 

فن المقال ب2 الأدب المصري الحديث: الدكتور أحمد حنطور» مكتبة 
لآداب- مصر, الطبعة الأولى. 1429ه = 2008م. 

مدرسة البيان 2 النثر الحديث: الدكتور حلمي القاعود. دار 
لاعتصام- القاهرة. 

لمساجلات والمعارك الأدبية ب2 مجال الفكر والتاريخ والحضارةء مكتبة 
لآداب- القاهرة. الطبعة الثانية. 1429 ه = 2008م. 

مصادر الدراسة الأدبية: يوسف أسعد داغر» منشورات الجامعة 
للبنانية 1961م. 

مطالعات وذكريات: العوضي الوكيل» المكتبة الثقافيةء العدد (284)ء 
لهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة» 1972م. 

مع الأدباء: يوسف الشاروني» المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة. 

لمعارك الأدبية ب مصر منذ -1914 1939م مكتبة الأنجلو- مصرء 
1983م. 
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٠‏ معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م: كامل سلمان 
الجبوري» دار الكتب العلمية- بيروت. 1424 ه = 2002م. 

٠‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف سركيس» مطبعة سركيس- 
مصر. 1346 ھ - 1928م. 

٠‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. معجم المؤلفينء مكتبة المثنى» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

٠‏ مي زيادة وعشاقها الأدباء: الدكتور أحمد الطويليء المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسيةء 03م 

٠‏ النص الأدبي» دراسات أسلوبية إحصائية: الدكتور سعد عبدالعزيز 
مصلوح» عالم الكتب- القاهرة. الطبعة الثالثة 1422ه- 2002م. 

٠‏ هؤلاء عرفتهم: عباس خضر, سلسلة اقرأء العدد 485 مارس 1983م 
دار المعارف- مصر. 


٠‏ هؤلاء ورحلة الذكريات: مأمون غريب» مكتبة مصر- القاهرة. 


الفعاليات العلمية 


1986/12/28 مؤتمر كلية التربية بجامعة طنطا بمصر ب الفترة من‎ ٠ 
حتی 1987/1/1م.‎ 

٠‏ الممتقى الأدبى الأول لرابطة الأدب الإسلامى بالقاهرة عن الأديب 
مصطفى صادق الرافعي بك الفترة من 28-27 ذو الحجة 1424 = 
19-8 فبرایر 2004م. 

٠‏ احتفالية ذكرى مصطفى صادق الرافعي» ساقية الصاوي. القاهرةء 
مايو 2009م. 
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مصطنی صادق الرافی 
س متوظنفي اليه ادوه 
Mets Saet £ FE‏ 


Employé au Gouvernement Epyptien 


دشقني ر na‏ 


مدرة اناد الملاية الفامل 
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فقیہ اردب المرف 

مصطفی صادق الرافعی 

ققد الأدبالمر نى برفاة « مصطلى سادق الراضي» 
يوم ٠١‏ ال مارى » علا من أعلانه » وكانيا من 
کر کتابه . قفد كان داعبة شديد الحاسة لاعلاء 
شان المرية » واشسك بہا وباومها وآدابها » 
وكان اتيد مدرسة وحده . له ابه الاس . 
جمد طلابه فی اتاجه مادة غزيرة پنهارن متها , . 

وکان الیقبد قد کب في زیاتا « دیا » ماد 
شرن کلة حت عنوان : أ« بمد الوت مانا أريد 
آن بال عنی ٠‏ ہا فی ختامھا ما پاي : 

* وکل كلة دعاء » وكلة ترحم » وكلة خير . 
فك هو ما تذوقه اإروج من حلاوة ذه الرة » 

تشد اف انید رجه » وأدخل فيع جاه 


باد 
a‏ رق لكا 


ت 


( لیب از 05 


حضرة الاستا ممطفى صادق الراتمى الند ى 
مناه على الالتماس اليقدم منكم بخان تجا مسد مير 
الرالمى الند ١‏ عضو مط الدموان انبا 
نسر مدرک آله للمرة الأخية قد إاق الدموان لى 
صرف مه شہری ملامر ولهرامر سن ۱۹۳۵ اله نقط ومد 
ذلك لا بقمل آی طالب مہما کانی آسابه 
شلوا مانا 8“ 


ت 
ا ٤‏ ا 


ARRISSALAH 
nae 
aye 


a 


4 ررر کر رمو ر e‏ 


ر a‏ عت ارم ر غ رت ایر 


ا ہے 
چ es‏ 
E 1‏ 


ر 
کا ا ا 
تو ا 
2 0 
ER‏ رھ 24 2 صد م وت 


سداس هماه بابق 
ای سیو سی نامه ام خد ار ت دای ا 
اشم شی ادر اتی ییا سمرت ني کم نسر 
ا سل تیضنپا رسن مرارا سما الم اوا لايا امور 

ان ت مر جا الا لوبو سو ساکر ان شاا مد اتر 
Et‏ المیرة خی اہی شای اعلما رال غی رع دال راا رهشرا سد ي 
ي الدار ایدیم یل اخارین انم ۰ 

اا 


مي ابر جي ان اداهمزيه 
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نای صادیۍ ار افمی 
أف اللجنة الامة 


تلفت ئة تأ بين فقيد العروبة 
المظم المر حرم اليد مص طني صادق 
الرانعي رئيس فرع رابطة الذباب 
المربي :طا ممن حضرات الادة 
الاجلاء الد كتورجد حسين هيكل بك 
الر ايس الم للرابطة والد كتور 
«نصور فېمي بك‌والاسة ذ جدمسعود 
بك ومزا مهدي رفيع منکي بك 
وعب الرحمن الرافمي بك وفضيلة 
السيد ا لمیرغن‌الاديسي والد کتور ز کي 
مبارك والاستاذ ارادم دوق اباظه 
والاستان د اد جاد اولي بك 
والاساذ ساي الد راج بك والاستاذ 
فاد صروف والاستاة احمد حسمن 
الزيات والامتاذ ارا : عبدالفادر 
الازني والدكتور اراهيم ناجي 
والاستاذ السباعي يوي والاستاذ 
عبد الجيد نافع احاعي و لاستاذ بوسف 
احمد وفضيلة الشيخ راهم اطفیش 
والا-ااذ جيل الرافمي وستوالي 
اللجنة اجتاعبا لاعداد ما يازم لاقامة 
إلمفلة على ان ترسل جع الفصمائد في 
مصر والشرق بنواتك ارابطة 
ادن مراقب الرابطة 

بوسف احمد 


r 
صادی الرافەی‎ 
ف ذمة الله‎ 

بر القراء فى المةحة اللامنة خبر 
وفاة الأديب الكبير المرحوم «مطفى 
صادق الرافمى الأىخمرالادب المرى 
بفقده عاما منأشہر أعلامه وکات من 
أجل كاب العرببة خد»ما خدمات 
متوالية جليلة لاشكأنہان د كرهاله بعرفان 

ابل وبالذكرى الطيبة 
كارن المقيد الأدبب مدرسة من 
مدارس الادب المرنى بد طلابه فى 
أنتاجه مادة غزبرة ومنم الا عذبا غلارا 
برتشفون منه غذاءعقلیامستمرآو رون 


فيه داعية شديد الجاسة لاعلاء شأن 
العرإبة وللتمسك بها وباو مياو دايا 
طلا لما شرقامه الدقاع عنما والدعوة ها 
وكات مؤلماته الجليلية راسا فولاء 
الطلاب طا! ااعترف ما بالمضل الممم 
ومن هؤلاء اأرحوم الامام الشيخ مد 
عېده والغغور له سعد زغاول باشا الى 
قال صن کتابه اغجاز القرآن « کاله 
ازيل من التتزيل £ 

دحم اله هذا الاديب الكبير وام 
1 له واصدقاءه. وعاری فضله وطلاب آدبه 
الصبر فىفقده 


المصادر والمراجم 


أولا: الكتب 


الأب أن 


تاس ماري الكرمليّ: حياته ومؤلفاته: كوركيس عواد. مطبعة العاني ببغداد 1386ھ - 1966م. 
الأعلام: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الخامسة عشرة- مايو 2002 م. 
أعجب العجب من أحوال العرب 4 ماضيهم المنيف وحاضرهم المخيف أومظاهررضا الجبار عنهم 
وغضب القهار عليهم 4 عظيم سيرتهم الغابرة وأليم حالتهم الحاضرة : السيد عبدالحق حقّي 
الأعظميّ البغداديٰ. 
أعلام الأدب ب2 المراق الحديث: مير بصرىء» دار الحكمة - لندن. الطبعة الأولی ۹۹-۱۶۱۵ام. 

۴ 5 
أقرب الموارد ب فصح العربيّة وال وارد: سعيد الخوري الشُرتونيء منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي. قم - إیران. 
البيان والتبيينز أبوعثمان الجاحظ» تحقيق وشرح عبدالسُلام هارون. تقديم الدكتور عبد الحكيم 
راضي. سلسلة الذُخائر 85 الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر. 

> 
تاريخ آداب العربية. ضبط وتقديم الدكتور محمد علي سلامة دار الكحوة. الطبعة الأولى للنًاشر. 
9ھ = 2008م . 
تأريخ علمإء بغداد ك القرن الرّابع شر الهجري: يونس الشُيخإبراهيم الشامرًائي» مطبعة وزارة 
الأوقاف والشئون الدينيّة سنة .٠٠۸۲-١٠۲‏ 
تزيين الأسواق بتفصيل أشواق المُمُاق: داود الأنطاكيٌ. المطبمة الأزمريّة المصريّة. الطبعة النانية 
9 ھھھ 
الحديقة: محبٌ الذين الخطيب» العدد التامن» أول سبتمبر 1930 م, 
محمد سعيد العريان, المكتبة التّجاريّة الكبرى, القاهرة الطبعة الثالثة 1375 ه - 1955م. 


خزان الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغداديّ تحقيق وشرح عبد السلام هارون. 

مكتبة الخانجي, القاهرة. الطبعة الرابعة. 1418 ه = 1997م. 

الخصائص: ابن جني تحقيق محمد علي النّجّازء طبعة الهيئة المصريّة العامة للكتاب. 

دراسات أدبيةء الدكتور ماهر فريد» طبعة الهيئة الملصرية العامة للكتاب» 2006م. 

ديوان بي النواس» طبع على تفقة لطت الله الزهان, مطبعة جمعة الفنون 361آه: 

ديوان إسماعيل صبري (أبو أميمة) الذي شقه الد کور محمد اقا وآخرون, داز إ خا اترات 

العربيٰ؛ بيروت - لبنان. 

دیوان إسماعیل بري باشا: صحّحه وضبطه وشرحه ورتّبه الأستاذ أحمد الزين. لجنة الَأليذ 

والترجمة والنشر 1357 هھ - 1938م. 
ن أبي حكيم الخبريٰء تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو سا لة الثراث 60. 


دیوان الد 
وزارة الإعلام العرا 
ديوان الصبابة: شهاب الدين ابن أبي حجلة. الباب ال 
المصريّة تحت رقم 135/3. 


ت ۳ 
ابع والعشرون» نسخة محفوظة بدار ال 


231 


232 


مقالات الرافعي المجهولة (ج ۴) 


d 
دیوان بشار بن برد: جمعه وحققه وشرحه الطاهر ابن عاشور. طبعة وزارة الثقافة الجزائريّة 2007م.‎ 


ديوان شيخ شعراء العربيّة أبي الطيب المتنبُّي: الدكتور عبدالمنمم خفاجي وآخرون» مكتبة 
القاهرة. 
ديوان كثير عزة: تحقيق الد كتور إحسان عباس دار الثقافة ببيروت. 1391ه - 1971م. 


ذكرى فقيد الوطن المغفور له أمينٍ بك الرُاضعيْ. ب4 الذكرى الأولى لوفاتهء إعداد الأستاذ محمد صادق 
عنبر» فة اة ٠‏ مصرء الطبعة الأولى 1347 ه = 1928م. 
رسائل الجاحظ, تحقيق عبدالسُلام هارونء مكتبة الخانجیي. 1384 ه - 1964م. 
ج ‌ انجي ٥‏ 
رسائل الرّاضعيّ: محمود أبوريّة؛ الدار العمريةء دون تاريخ. 
زهر الآداب وثمر الألباب: الحّصري القيرواني؛ تحقيق علي محمد البجاويٰ» سلسلة الذُخائر 216. 
الهيئة العامة لقصور الثقافة. مصر 2013م. 
ساعات من حياتي: طاهر الطناحيٰ, الدّار الملصريّة للتًأليف والدّرجمة القاهرة, يونيو1966. 
السحاب الأحمر ورسائل الأحزان وأورإق الورد. طبعة خاصة جمعت الكتب التّلاشة. تقديم أ .د عبد 
القادر القط» الشركة المصرية العالميّة للنشر لونجمان, البعة الأول 1994م 
سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجِيْ الحلبيْ دار الكتب العلميّة الطبعة الأولى 102ھ =1982م. 
شرح أدب الكاتب: أبومنصور موهوب بن أحمد الجواليقيٰ, دار القدسيٰ, القاهرة. ط 1350ه. 
شرح ديوان أبي تمام للخطيب التّبريزيّ 82/1 قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي الأسمرء دار 
كاج الدريي بيزوة. الطيعة الثانبده 4إ = 1994م. 
الشعر والشعراء: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ دار الحديث, القاهرة 1423ه. 
السرا السود وخصائصهم بك الشمر العربيّ: الدكتور عبده بدوي الهيئة المصريّة العامة للكتاب 
8م 
٤‏ 
البح ابي عن بيثية المتنبُيّ: الشيخ يوسف البديعيْ. تحقيق مصطفى السّقا وآخرين, دار المعارف. 
الطبعة الثالثة. 
RT‏ 3 8 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ي تاريخ المرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: ابن خلدون. 
تحقيق خليل شحادة, دار الفكر» بيروت, الطبمة الثانية. 1408 ه = 1988م. 
الفاروق عمر بن الخطًاب : دياب عثمان العُرابيء نشر با مطبعة اليُوسُفية بطنطا على نفقة جممية الأمر 
بالمعروف واللنهي عن المنكر. 1934م. 
الفهرست: ابن النديم » تحقيق أيمن فؤاد سيد مو الفرقان لل اث الإسلامي, لندن 1430ھ - 
2009م. 
الكامل 4 اللفة: أبوالعباس المبرد. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار الفكر العربيٰ - القاهرة. 
الطبعة الثالثة 1417ه = 7 م. 


الكتاب: سيبويهء تحقيق عبد الس لام هارون» مكتبة الخانجي بالقا ة. الطبعة النّالة 1408ھ - 
1988م . 

3 5 8 ك 4 
كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: القاضي أبوالعباس أحمد بن الجرجاني. تحقيق الدكت 


محمود شاكر القطان. الهيئة المصريّة العامة للكتاب ۲٠٠۴‏ م. 
٤ 0 2‏ و ٤‏ 
اللزوميّات: أبو العلاء المعرْيّء مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة الهلال ببيروت, تحقيق أمين عبد المزيز 
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الخانجي, تقديم الأديب الأستاذ كامل كيلاني. 
لسان العرب: اين منظور الإ يقي دارصادن HAE‏ الالثة 1414ھ 
مجافراد ادباو ارات ايراد : والبلغاء للراغب الأصفهاني طبعة دار الأرقم بن أبي الأرقم - 
بيروت» الأولى 1420ه. 
حية مجنون ليلى: أحمد شوقي» مو ة هنداوي للتعليم والتقافةء القاهرة. 


امفصل ‏ صنمة الإعراب: جار الله الرمخشريّ تحقيق الد كتور علي بوملحم» مكتبة الهلال بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 1993م. 


ملاحظاتٌ على القانون اللْظاميْ: سعد زغلول باشاء فبراير 1919م بك مطبعة الصباح بالقاهرة. 


ثانياً؛ الصحف والمجلات 


أبولو (مجلة) . العدد الثامنء 6 ذو الحجة 1351 ه = 1 أبريل 1933م. 

الأهرام» العدد 14252 السّبت 6 جمادى النانية 1343 ه = 12 يناير 1924. 
الأهرام» العدد 14680بتاريخ 27 مايو 1925م. 

البلاغ (صحيفة) . 27 ذو الحجة 1451 ه = 23 مارس 1933م. 

البلاغ» 22 ذو القعدة. 1351 ه = 18 مارس 1933م. 

البلاغ. 23 ذو القعدة. 1351 ه = 19 مارس 1933م. 

البلاغ. 23 ذو القعدة. 1351 ه = 19 مارس 1933م. 

الرسالة (مجلة). السُنة الرابعة. العدد 20.149 صفر 1355 ه = 11 مايو 1936م. 
الرسالة ‏ السّنة الخامسةء العدد 203 14 ربيع الأول 1356 ھ = 24 مايو 1937م. 
الرسالة, السّنة السادسة. العدد 281. 29 رمضان 1357 هد = 21 نوفمبر 1938م. 
الرسالة. السنة الماشرة. العدد 482 بتاريخ 17 رمضان 1361 ه = سبتمبر 1942م. 
الرسالة: العدد 484 السُنة الماشرة. الاثنين 2 شوال 1361ه = 12 أكتوبر 1942 م. 
الرسالة ‏ السنة الرابمة عشرة, العدد 679 9 شعبان 1365 ه = 8 يوليو 1946 م. 
الرسالة, السُنة السادسة عشرة, العدد 800 29 ذو الحجة 1367 ه = 1 نوفمبر 1948م. 
سركيس (مجلة)ء الغدد الثاني السنة الخامسةء 2 شوال 1327ه. 

الفتح (مجلة). أول فبراير 1930م. 

الفتح ‏ السنة الرّابعة. العدد 14.186 رمضان 1348 ه = 13 فبراير 1930 م. 
المقتطف (مجلة) . أغسطس 1919. 

المقتطف» سبتمبر 1919. 

المقتطف. مايو 1920. 

المقتطف» عدد مايو 1922م. 

المقتطف» المجلّد 61. الجزء اثالث 7 ذو الحجة 1340 ه = 1 أغسطس 1922م. 
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٠ه‏ المقتطف. أغسطس 1923. 

المشتظفء العذد انالك نوفمبر 1923م. 

٠‏ المقتطف» ديسمبر 1923م. 

٠ه‏ القتطف» عبد ارس 1924. 

.1925 المقتطف» عدد أبريل‎ ٠ 

.۰ المقتطف» مج 76/ ج 2.5 ذو الحجة 1348 هى = 1 مايو1930م. 

. المقتطف» المجلد 77 ج2, 5 صفر 1349 ه = 1 يولي و 1930م. 

٠ه‏ المقتطف. المجلد 79. العدد الرابع. 21 رجب 1350ه = 1 ديسمبر 1931م 

٠ه‏ المقتطف» عدد 5 ديسمبر 1936 م. 

٠‏ الهلال (مجلة). السنة النّالثة والثلاثون. الأول, 2 ربيع الأول 1343ه = أول أكتوبر 1924م. 
٠‏ الهلال, السُنة الالثة والتلاثون. المد 3 4 جمادى الأولى 1343 ه = 1 ديسمبر 1924م. 
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الكاتب فى سطور 

وليد عبدالماجد كساب. 

كاتب وإعلامي مصري» من مواليد سنة 1976م. 

له عدة مؤلفات 2 النقد والأدب والبلاغة القرآنية والسياسة الشرعية 
وغيرها من قضايا الفكر الإنساني. 

عل بزابطة الاعات الإسلدمية مدير لإذارة التقسيق وا لتابعة وسكرتيراً 
لمجلتها (الجامعة الإسلامية) وجميع إصداراتها الأخرى. 


e 


الكتابة 2 الوقت الراهن عن 
الرافضعي وأمثاله ممن تغيوا الحفاظ 
على هوية الأمة أمر واجب تحتمه 
الظروف الراهنة التي تميشها 
أمتناء وسط المحاولات الضارية التي 
تستهدف بنيانها من القواعد. إذ 
للرافعي خصوصية كبيرة بين كتاب 
عصره» وهو ما وضحه تلمیذه محمد 
سعيد العريان بقوله: «فالرافعي 
أديب الخاصة» كان ينشنْ إنشاءه 2 
أي فروع الأدب ليضيف ثروة جديدة 
إلى اللغة تعلو بها وتعز مكاناً بين 
اللغات». 


ويأتي هذا الكتاب تتمة للجزء 
الأول من مقالات الرافعي الذي 
سبق للمجلة العربية نشره» وحظي 
بإعجاب شديد» عكسه ذلك الإقبال 
الكبير على الكتاب بے معارض الكتب 
السابقة 


